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الرابعــة  الثالــث مــن آذار الذكــرى  الثالــث مــن آذارنســتذكر في     نســتذكر في 
لتأســيس الميثاق الوطني العراقي الذي يضم حركات 
ــة  ــة مناهض ــخصيات وطني ــات وش ــا وهيئ وأحزاب
للاحتــال الأمريكي والإيــران ولعمليتهم السياســية 
التــي ولــدت بتوافقــات بينهــم؛ لتدمــر  العشــوائية 
العراق، وما يشــهده العراق من أوضاع سيئة ومآسي 
مســتمرة وظــروف قاهرة تحيــط بالعراق وشــعبه، 
وانهيــار أمني واغتيال الكفاءات مثلما حصل في ديالى 
والأنبــار وخطــف وتعذيــب وقتل مواطنــن في قضاء 
الكرمة من قبل ميليشــيا بدر التي تفرض ســيطرتها 
على قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب 
الحالي؛ هو تجسيد لانعدام الدولة العراقية وسيادتها، 
وتأتــي مجــزرة الجياليــة في ديــالي بهــذا الإطــار 
اســتهداف طائفي ممنهج من قبل ميليشــيا الحشــد 
أثنــاء عملهــم في  لأبنــاء المنطقــة الأصــاء وقتلهــم 
الزراعــة، ومــن خســتهم وجبنهــم وإجرامهــم قتلوا 
حتى النســاء، والعراقيون يعلمون أن ديالى لم تشــهد 
الاســتقرار والأمــن منــذ أن دخلهــا هــادي العامري، 
ولا يقتــر الأمــر عــى ديالى فهــذه الطارميــة باتت 
ترتقب مجازر وحملات تهجير طائفية ميليشــياوية 
خصوصــا بعــد أن أصبحــت الميليشــيات تجهــر بذلك 
على شاشــات التلفاز بأنها تســعى إلى تكــرار جريمة 
جــرف الصخــر في الطارمية، حتى تســيطر ميليشــيا 
النجباء على مســار طرق شمال بغداد،  وعلى بساتين 
ومنازل أهال الطارمية تمهيدا لزراعة المخدرات، وكل 
ذلــك يجــري بدعم حكومــة الإطار التنســيقي بإدارة 
الــذي تســببت إدارتــه بانهيار  موظفهــا الســوداني، 
الدينار العراقي وزيادة نســبة الفقر التي أصبحت 12 
مليون عراقي تحت خط الفقر؛ تقديم مصلحة إيران 

على حســاب معانــاة العراقيين.
ولــم يكن البرلمــان الحالي بعيدا عــن مشروع تدمير 
العراق ومؤسســاته الخاصة؛ حيث يســعى لتأسيس 
كليــة عســكرية تابعة لميليشــيات الحشــد، في خطوة 
أخرى لتدمير المؤسســة العســكرية ورهن العراق بيد 

الولائية.  الميليشيات 
هــذه الأوضــاع الشــاذة اســتشرفتها قــوى الميثاق 
الوطنــي العراقــي وواجهت مشــاريع تدمــر العراق 
منذ اليوم الأول للاحتلال وعمليته السياســية، ولذلك 
هي تســعى للحل الجذري، وتعمل على تأسيس نظام 
وطنــي عراقي حقيقي، وفي الذكرى الرابعة لانطلاقه 
فإن قواه تجدد العهد للشــعب العراقي في المضي قدما 
بثبات نحو أهدافه الوطنية التي باتت ضرورة وطنية 
وخيــارا شــعبيا واضحا؛ وهو ما يضعنــا أمام أعتاب 
مرحلــة جديدة من العمل نحو اســتعادة العراق الذي 
أدخلته الطبقة المتســلطة على رقاب العراقيين في نفق 
مظلم ورهنت مقدراته ليكون ورقة تفاوضية لإيران 
ومشروعها التوسعي وبرنامجها النوويي الذي قرب 

من إعلانه صناعــة القنبلة النووية لضرب العرب. 
ورغــم المعاناة الكبيرة للشــعب العراقــي إلا أنه آثر 
على نفســه لمساندة الشــعب التركي والسوري بعد أن 
أصابتهــم كارثة الــزلازل الأخيرة التــي راح ضحيتها 
عــرات الآلاف، فضــا عــن انهيار المنــازل وما فيها 
مــن احتياجاتهــم الأساســية، فكانــت هيئــة علمــاء 
المســلمين في العراق ســباقة في تقديم حمــات إغاثية 
عاجلــة للشــمال الســوري المحــرر وللجنــوب التركي 
باســم العراقيين، على الرغم من أحمالها الثقيلة التي 
تقــوم بهــا في مخيمات النــزوح في العراق وهي محط 

اعتزاز وفخر يليــق بتاريخها.
وهنا نؤكد للشــعب الســوري الحر بأننــا في الميثاق 
الوطنــي العراقــي مع قضيتهــم العادلــة، وزيارة ما 
يســمى رئيس البرلمان الحلبوسي للمجرم بشار الأسد 
لا تمثــل العراقيين، فالشــعب الســوري هــو العامود 
الفقــري للحضــن العربي الذي ســينتصر بإذنه تعالى 
وتعود ســوريا شــامخة قوية عزيزة مهابة بشــعبها 

العربــي الأصيل نحو مســتقبل مشرق.

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق

مع قادة الميليشيات  ومرتكبي الجرائم  شكل سقوطا 
وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة 

لقاء الأمين  العام للأمم المتحدة

العراقــي  الوطنــي  الميثــاق  أكــد 
أن لقــاء الأمــن العــام للأمــم المتحــدة 
قــادة  مــع  غوتيريــش   أنطونيــو 
الميليشــيات  ومرتكبــي الجرائــم  ضــد 
العراقيين شــكل ســقوطًا علنيًــا لمواثيق 
الأمــم المتحدة التي يفــرض بأنه يمثلها 
وهــي انتهــاك صــارخ للقانــون الــدولي.
وأوضــح الميثاق في بيانــه المرقم 142 
أن المســؤول الأممي لم يناقش المواضيع 
المهمــة التي تتعلق بالحقوق السياســية 

ــهدها  ــي ش الت ــالات  ــة الاغتي موج
العــراق مؤخرا وعجز ســلطات النظام 
عــن كشــف مرتكبيهــا  ولـّـد مخــاوف 

ــي  الت ــن  ــر القوان ــانية ومخاط والإنس
تــرع في العــراق وهي تقييــد الحريات 
فضــا عــن الديمقراطيــة الوهميــة 
ــدول  ال ــة  ــة وهيمن ــيس المفوضي وتس
الإقليمية على القرار السياسي في العراق.

ــل  ــه الكام ــاق تحفظ ــجل الميث وس
عــى زيــارة الأمــن العام للأمــم المتحدة 
ــيات؛  ــؤولي الميليش ــع مس ــه م ولقاءات
ــة  ــراق بحكوم ــزل الع ــا أن يخت رافضً
التزويــر التي شــكلها الإطار التنســيقي 

بين الأوســاط العلميــة والمهنية من أن 
يدفــع هــذا التدهــور الأمنــي إلى موجة 
هجرة جديدة للعقول والنخب العراقية.

والتــي ترعــى الفســاد المــالي وانتهاكات 
الأمــم  دور  لأن  الإنســان،  حقــوق 
المتحــدة يفترض أن يكون مع الشــعوب 
ــة  ــاة كريم ــا لحي ــا وتطلعاته وحقوقه
وحكومــة تخدمهــا وتنهــض بواقعهــا 
والإنسانية. المعيشية  أوضاعها  وتحسن 

ــه  ــاق إلى تنبي ــان  الميث البي ــص  وخل
الجهــات الدوليــة وفي مقدمتهــا الأمــم 
المتحــدة بــأن مثل هــذه التصرفــات هي 
التــي جعلــت وتجعــل الشــعب العراقــي 
ــدولي. ال ــع  ــا وبالمجتم ــة به الثق ــد  يفق

 وشــهد الأســبوع المــاضي اغتيــال 
ضابــط برتبــة عقيد ركــن في الرمادي، 
كما اغتيل أشــهر استشــاريي للقلب في 
محافظــة ديــالى الدكتــور أحمــد طلال 
المدفعــي، وأثــار مقتله غضبــا كبيرا في 
وتزامن  المحافظة.  في  الأوساط  مختلف 
اغتيــال المدفعــي مــع أحــداث في قريــة 
الجيايلة أدت إلى مقتل وجرح 20 شخصا 
بدوافع ما زالت هــي الأخرى غامضة.

وعــى الرغم من عدم تنبئ أي جهة 
مسؤولية هذه الاغتيالات إلا أن الدلائل 
تشــر إلى أن الميليشــيات الولائيــة هــي 
مــن تقــف وراء هذا المسلســل الدموي، 
الأمــر الــذي  يعكس تغــول أذرع إيران 
ــا   ــادي ارتداداته ــز تف ــراق وعج في الع
العراقــي. المجتمــع  ســلمية  عــى 

ــات  ــاء الإف ــة )إنه ــدت منظم وأك
ــة  ــاب دور الدول ــاب( أن غي ــن العق م
في ملاحقــة المجرمــن في ديــالى تســبب 
المحافظــة. في  الانتهــاكات  بتكــرار 
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سانت ليغو

ــة  ــاد طريق ــة إن اعتم ــور الأمريكي ــة المونيت ــت صحيف قال
ســانت ليغــو لتوزيــع مقاعــد البرلمــان بــن الأحــزاب السياســية 
في العــراق مثــر للجدل، مشــرة إلى أنه ســيحظى بدعــم الأحزاب 
السياســية الكبــرة وســيعزز مــن تقاســم الســلطة الطائفيــة. 
وأكدت الصحيفة في تقرير لها على أن قانون الانتخابات الحالي 
فتح المجال أمام الأحزاب الصغيرة والمستقلين للحصول على مقاعد 
في البرلمان، بينما التعديل الجديد يسعى إلى سيطرة الأحزاب الكبيرة 
على البرلمان من خلال الســماح لها بنقل الأصوات بين مرشحيها.

وأوضــح التقريــر: أن القانــون سيســمح للأحــزاب المهيمنــة 
عــى الســلطة في توســيع نفوذهــا بالمحافظــات عــى حســاب 
الأحــزاب الأخــرى، مبينــا بأنه ســيمكن الإطار التنســيقي الموالي 
لإيــران من توســيع هيمنتــه السياســية، وأن الانتخابــات المقبلة 
ــاركة  ــدلات المش ــرا بمع ــا كب ــهد انخفاض ــع أن تش ــن المتوق م
الثقــة في العمليــة السياســية الحاليــة. بســبب فقــدان الشــعب 

تحــاول عــدة أطــراف عراقيــة وإقليميــة زج العــراق 
الدائــرة حاليــا  أتــون الصراعــات الإقليميــة والدوليــة  في 
وخصوصا بين أمريكا وروسيا وبين الأولى والصين، فضلا 
عــن الــراع على النفــوذ في المنطقة بين أمريــكا والكيان 
الصهيوني من جهة وبين روسيا وإيران من جهة أخرى.
ــا  ــيتها وقلقه ــن خش ــية ع ــاط سياس ــرت أوس وع
مــن تزايــد التدخــات في الشــأن العراقــي، لصــاح أهداف 
ــتقلاله. ــراق واس ــيادة الع ــع س ــع م ــاريع تتقاط ومش

مــن  والإقليــم  المنطقــة  في  يجــري  مــا  إن 
صراعــات وتدخــات  تنعكــس ســلبًا عــى العــراق 
ــات.  ــذه الصراع ــر في ه ــرر الأك ــيكون المت ــه س لأن
وكشــفت مصادر عــن أن ايران عبر أذرعهــا في العراق 
والمرتبطــة بالمــروع الإيرانــي منخرطــة في مســار هــذه 
الصراعــات، ويجــري توظيفهــا في الســاحة العراقية وفي 
جوارهــا، الأمر الذي  ســيبقي العــراق في دائرة الصراعات 

عــى وغــر قــادر عــى مواجهــة ارتداداتهــا 
مســتقبله والحفــاظ عــى هويته.

قانون الانتخابات الجديد

يهدف إلى هيمنة الأحزاب الفاسدة 
على السلطة

مخاطر زج العراق بالصراعات 
الدولية

ثوب مفصل للأحزاب الفاسدة

)كاتبة وناشطة عراقية(

ــة  ــل الحكوم ــة وتحم ــزرة الجيالي ــن مج ــاق تدي ــوى الميث ق
ــة  ــؤولية الجريم مس

أدانــت القــوى الموقعة على الميثاق الوطنــي العراقي المجزرة 
التــي اســتهدفت أهــالي قريــة الجياليــة بمحافظــة  الوحشــية 
ديــالى أمام أنظــار القــوات الحكومية وفي وضح النهــار، وراح 
ضحيتها 10 قتلى بينهم أطفال ونساء وضعفهم من الجرحى.

ــد  ــة )إح ــورة العراقي الث ــائر  ــيوخ عش ــس ش ــد مجل وأك
ــزرة  ــن مج ــدف م ــاق( أن اله ــى الميث ــة ع ــات الموقع الكيان

)الجـــيايلة( التــي ارتكبتها الميليشــيات الطائفيــة، هو للتغيير 
أبنــاء الوطــن الأصــاء مــن أراضيهــم  الديموغــرافي وتهجــر 
ــة. ــة إقليمي ــة بمبارك ــدة الإيراني ــق الأجن ــم لتحقي ومدنه

ــؤولية  ــراق المس ــلمين في الع ــاء المس ــة علم ــت هيئ وحمل
للحكومــة الحاليــة وســابقاتها لعدم وضع حد لهــذه الجرائم، 
مؤكــدة تواطؤهــا مــع منفــذي الجرائــم، وعدم قــدرة القوات 

الأمنيــة عــى الوقوف بوجه تغول الميليشــيات بل أصبح عملها 
التســر على المجرمين في كثير من الحالات المشــهودة ولا ســيما 
الجرائــم المتكــررة خــال الســنوات الأخيرة في محافظــة ديالى. 
جنــوب  في  العربيــة  العــراق  عشــائر  مجلــس  ودعــا 
العــراق المجتمــع الــدولي إلى الخــروج عــن صمتــه تجــاه هــذه 
الجرائــم الطائفيــة والانتهــاكات الصارخــة ووضــع حــد لها، 
ــي  الت ــة  مشــددا دعوتــه عــى محاســبة الميليشــيات الطائفي
تنفــذ هــذه الجرائــم ومحاســبة مــن يقــف ورائهــا ويدعمها.

 والنازحين إلى مناطق سكنهم الأصلي، وهو يحمل 
ً
مشروع التغيير الديمغرافي حاضر وبقوة في منع عودة المهجّرين قسرا

 طائفية مقيتة، وهذا المشروع يخدم أحزاب السلطة الفاسدة في حكومات الاحتلال، ويخدم مصالح الدول التي 
ً
أهدافا

تستخدمها في تدمير البلد ونهب ثرواته وهدر مقدّراته

)المتحــدث الإعلامــي باســم الجهــود الإغاثيــة لهيئــة )المتحــدث الإعلامــي باســم الجهــود الإغاثيــة لهيئــة الميثاق تحاورالميثاق تحاور
الدكتو ر :الدكتو ر : ناصر الفهداوي ناصر الفهداويعلمــاء المســلمين(علمــاء المســلمين(

ص4

من يقف وراء موجة الاغتيالات في العراق؟
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وثائق: بعد 20 عاما من تدمير العراق

اليونسكو تحذر

أمريكا تواجه صعوبة

بريطانيا كانت تعلم خلو العراق من 
أسلحة الدمار الشامل

من قانون حرية التعبير في العراق

بتخفيف القيود على الدولار في العراق

كشــفت وثائق بريطانيــة جديدة أن بريطانية 
كانــت عــى ثقــة بــأن العــراق لا يمتلــك أي قدرة 
للحصــول على أســلحة دمــار شــامل أو صواريخ 
بعيدة المدى قبل احتلال العراق بعامين. فيما تبين 
أن ادعاءات وجود أسلحة دمار شامل لدى العراق 

ليس لها أســاس من الصحة.
وأكــدت الوثائــق التي أفرج عنهــا والأولى من 
نوعهــا التــي تثبت علم توني بلــر رئيس الوزراء 

قالــت منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلم 
والثقافة )اليونســكو( إن مــروع قانون حرية 
التعبــر في العــراق يشــكل خيبــة أمــل للمنظمات 
الدوليــة وبعيد كليا عن حرية التعبير ولا يتماشى 

مــع المعايير الدوليــة لحرية الرأي.
وأشــارت المنظمة إلى أن مشروع قانون حرية 
التعبــر في العــراق أخــذ بزمام العقوبــات الأمنية 
والملاحقــات القضائية وتقييد الحريات، مبينةً أن 
الأحــزاب السياســية المهيمنة على الســلطة تتفق 
على تقييد خصومهم في الشــارع في ظل السياســة 

قالــت مصــادر صحيفــة إن الولايــات المتحدة 
تجــد صعوبــة كبــرة في تخفيــف القيــود عــى 
ــدولار في العــراق؛ بســبب وجــود شــخصيات  ال
سياســية وزعماء فصائل مشاركون في الحكومة 

ووجودهــم في قائمــة العقوبــات. 
وأكــدت المصــادر أن تدفــق العملــة الصعبــة 
إلى إيــران وســوريا ولبنــان ودول أخــرى يتواجد 

البريطانــي آنذاك، تثبت خلو العراق من أي قدرات 
لامتلاك أســلحة محظورة دوليا، إلا أنه أصر على 
غــزو العــراق واحتلالــه بالشراكــة مــع الولايات 

الأمريكية.  المتحدة 
وكانــت أمريكا احتلت العــراق بدعم قوي من 
حكومــة بلــر الذي زعم أن العراق يمتلك أســلحة 
دمــار شــامل، وأدت الحرب غير المــررة إلى تدمير 

العراق ونزوح ملايــن العراقيين وقتلهم. 

البلاد. في  الشائعة 
وأكــدت المنظمــة الأمميــة عــى وجــود خلــل 
بنيــوي ووظيفي في تشريع القوانين والأنظمة في 
العــراق، حيث لا يمكن إطلاق اســم حرية التعبير 
عــى قانــون يقيدها، مشــرة إلى أن هنــاك أجندة 
سياسية تقف خلف هذا المشروع، وأن الحكومات 
المتعاقبة أفشلت جميع محاولات المنظمة السابقة 
من أجل تشريع قانون يتلاءم مع المعايير الدولية 

الرأي. عن  التعبير  لحرية 

فيها النفوذ الإيراني، ما زال مســتمر، الأمر الذي 
يجعل من أمريكا تتراجع عن تخفيف القيود التي 

وضعتهــا على العراق والبنــك المركزي العراقي. 
ــيين  ــة السياس ــادر أن قائم ــت المص وأوضح
والمســؤولين العراقيــن المدرجــة أســماؤهم على 
قائمــة عقوبــات الخزانة الأمريكيــة هي من تعل 

الوصــول إلى اتفــاق حــول إطلاقــات الدولار. 

شؤون عراقية2

من خلال أذرعها في العراق
تقرير دولي: إيران تتحايل على العقوبات الدولية

 قال معهد واشــنطن لسياســات الشرق الأدنى: إن 
النظــام الإيرانــي يتحايل على العقوبــات الأمريكية 
والدولية عبر أذرعه في العراق، مشــرا إلى أن وزارة 
الخزانــة الأمريكيــة لديهــا أدلة تشــر إلى أن العملة 
الصعبة تهرب مباشرة من العراق إلى إيران من خلال 

المنافــذ الحدودية التــي تحولت إلى مراكز للتهريب.
وذكــر المعهد أن عمليات التهرب ازدادت بشــكل 
ملحــوظ حيــث وصلت إلى تهريــب 70 مليون دولار 
يوميــا عــى الأقــل مــن خــال المنافــذ الحدودية في 
محافظــة ديــالى والبــرة فضــا عن مطــار بغداد 
والبــرة التي تحولــت إلى مراكز لشــبكات تهريب 

العملة غــر المشروعة.

وأشــار المعهــد مــن خــال تقريــره عــى دور 
الســفارة الإيرانية في العراق التــي عملت على جمع 
العملــة العراقيــة ونقلها إلى إيران ومــن ثم إعادتها 
إلى العــراق وتحويلها إلى دولار، حيث أصبحت إيران 
تملــك )50( تريليــون دينــار عراقــي، تحــول هــذه 
الأمــوال يوميــا إلى دولارات في الســوق العراقيــة/ 
مــا أدى إلى ارتفاع معــدلات التضخم وتراجع قيمة 

العملــة المحلية بشــكل كبير.
وأكــد التقريــر عــى أن الــدولار يتــم تهريبه إلى 
الخــارج باســتخدام فواتير مــزورة لبضائع باهظة 
الثمــن مما أدى إلى تضــاؤل العملة الصعبة في البلاد 

وزاد التــداول في الســوق الســوداء.

تواجــه مدينــة الطارميــة حملــة تحريض مســعورة منذ 
ســنوات من قبل الميليشيات المســلحة والجهات السياسية 
المرتبطة بها، التي تحاول تشــويه أبناء الطارمية وإلصاق 
تهــم الإرهاب بهــا، وتدعو تلك الميليشــيات إلى استنســاخ 
تجربــة جــرف الصخر التــي هجروا أهلها واســتولوا على 

ممتلكاتهــم ومنعوهم من العــودة حتى الآن.
ويتعــرض أهالي الطارمية إلى مضايقات أمنية وعســكرية 
مســتمرة منذ سنوات، حيث سجلت انتهاكات كثيرة منها 
عمليات دهم من دون أوامر قضائية واعتقالات عشوائية 
لأبنائها من قبل الميليشيات المسلحة والقوات الأمنية التي 

تسيطر على المنطقة. 
ووقــع في الشــهر المــاضي هجــوم مســلح أوقــع 10 قتلى 
وجرحــى مــن القوات الأمنيــة، نفذت القــوات الحكومية 
عــى أثرها عمليات تمشــيط وبحث وتفتيش واســتطلاع 

مسلح في البلدة، ما جعل الحياة فيها مشلولة بعد أن بقي 
الأهــالي في منازلهــم خوفــا من تنفيذ هجمــات أو عمليات 

اعتقال من قبل الميليشــيات المســلحة.
وأوضح ضابط في شرطة الطارمية بأن الأهالي متعاونون 
مع القوات الأمنية بشــكل كبير، وأنهم غير مسؤولين عن 
حمايــة المنطقــة، مؤكدا أن المســؤولية الكاملــة تتحملها 
القــوات الأمنيــة والميليشــيات التــي تســيطر عــى المدينة 
منــذ عــدة ســنوات وتتحكم بــكل مداخلها، فضــا عن أن 
القــوات الأمنيــة هي التــي يقع على عاتقهــا توفير الأمن 
للمواطنين وليس محاسبتهم على الوضع الأمني الذي هو 
مــن واجبات الحكومــة الحالية، ولكن كل المؤشرات تؤكد 
أن هــذه الخروقات تنفذها عناصر ميليشــاوية لشــيطنة 
أهــل الطارمية وإعادة تجربة جــرف الصخر بتهجير أهل 

الطارمية والســيطرة على أرضهــم وممتلكاتهم.

الطارمية تواجه حملة تحريضية

بالأرقام

شركة ستاتيستا الألمانية

لجعلها جرف صخر ثانية 

العجز في موازنة 2023 بين المصاريف والواردات 

تكشف إحصائيات عن التدخل البريطاني في العراق 

- تتطلب الميزانية التشــغيلية الشهرية 
للدولــة أكثــر مــن 8 تريليونــات دينار 

عراقــي كرواتب ونفقات تشــغيلية 
- تعتمد الموازنة بالعراقي بنســبة %96 
مــن تمويلها على بيــع النفط و4% من 

الأخرى  والموارد  الضرائب 
- يضــخ البنــك المركــزي العراقــي 4.5 

 انفقت بريطانيا مبلغ 249.74 جنيه إسترليني
 نشرت بريطانيا 360 ألف جندي بريطاني استخدموا منهم 92 ألف جندي.

 قتل خلال احتلال العراق 206 جندي بريطاني وتوفي 69.
قتلت قوات الاحتلال البريطاني 110 ألف عراقي.

مليــار دولار شــهريا على ســعر صرف 
ــع  ــد، وم ــدولار الواح ــار لل 1460 دين
اعتماد ســعر الــرف 1300 فيجب أن 
يضــخ البنك المركــزي 5,9 مليار دولار 
شــهريا لتأمين النقد بالدينار للموازنة 

لتشغيلية. ا
- وبذلــك فــإن العــراق يخــر ســنويا 

مبالغ هائلة بسبب تغيير سعر الصرف 
من 1460 إلى 1300، الأمر الذي اعتبره 
خبراء اقتصاديــون بأنه )حل ترقيعي( 

زاد مــن مصاريف الحكومة. 
- وصــل العجــز في موازنة عــام 2023 
إلى أكثــر مــن 50 ترليون دينــار عراقي 
بحســب اللجنة المالية في البرلمان الحالي. 

قال ناشــطون في ثــورة شــرين إن محمد 
شــياع الســوداني أضعــف مــن محاســبة 
الميليشــيات التــي قتلــت المتظاهريــن، لأنه 
محاط بالأحزاب والميليشيات المسلحة التي 

قتلــت المتظاهرين والناشــطين. 
وشــدد الناشــطون عــى أنهــم لا يثقــون 
بتصريحــات الحكومة التــي تطلقها، لأنها 
مدعومة من جهات سياســية تحرض على 
قتل المتظاهرين ومتورطة بقتل واختطاف 
ــوداني  ــن أن الس ــم، موضح ــد منه العدي
يريد أن يكســب تعاطــف المتظاهرين الذين 
بــاشروا الحديــث عن رفضهــم لأي قانون 
انتخابــي يخــدم القوى السياســية الكبيرة 

والفاسدة. 
وطالب الناشــطون بإقامة محكمة خاصة 
بعيدة عن الأحزاب أو التأثيرات السياسية، 
تختص بملف تظاهرات تشرين وتحاســب 

الجهات المتورطة في قتل المتظاهرين. 
ومنــذ انــدلاع تظاهــرات ثــورة تشريــن في 
تشرين الأول 2019 أدت أعمال العنف التي 
ارتكبتهــا الميليشــيات والقــوات الحكومية 
إلى مقتــل حــوالي 1000 متظاهر وجرح ما 
يقــارب ال 30 ألف، ولم تحاســب أي جهة 
متورطــة في هــذه الأعمــال حتــى الآن على 
الرغــم من مــرور أكثر من 3 ســنوات على 

الثورة. 

محمد السوداني أضعف من محاسبة قتلة متظاهري تشرين 

لجنة التربية البرلمانية: العراق بحاجة لـ 8 آلاف مدرسة لفك الدوام 
المزدوج، ولا يمكن للدولة أن تبني هذا العدد وفق امكانياتها المحددة 

وميزانيتها خلال سنة أو سنتين بل تحتاج إلى مدة لا تقل عن خمسة 
سنوات.

صحيفة )ميدل إيست آي(: تواصل عمليات تهريب العملة الصعبة إلى إيران 
أدّى إلى ارتفاع في أسعار صرف الدولار في السوق السوداء.

منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق: السلطات الحكومية في العراق 
تسعى إلى فرض أيديولوجيات تنسجم مع مصالح الأحزاب المهيمنة على 

المشهد السياسي في البلاد.
المرصد )الأورومتوسطي(: نحذر من تسييس الحكومة في العراق لمصطلحات 

فضفاضة واستغلالها لتقويض حرية الرأي والتعبير.

قامــت الشــركة الألمانيــة ستاتيســتا المتخصصــة في الإحصــاءات الدوليــة بالكســف عــن 
ــاء  ــي ج ــام 2003 وال ــه ع ــال احتلال ــراق خ ــاني في الع ــل البريط ــة التدخ إحصائي

فيهــا: 
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مقالات3

بؤس السياسة وسياسة البؤس
بقلم| د. صباح الناصري 
)أستاذ الاقتصاد السياسي(

بقلم|وليد الزبيدي
)عضو اللجنة العليا للميثاق( 

بقلم|أحمد صبري 
)كاتب وصحفي عراقي(

ــتغلاله إلا  ــن اس ــوا أي شيء يمك ــم يترك ل
واســتغلوه. مــن حــرب ســاخنة بالوكالــة أثناء 
الانتفاضة الســورية ضد نظام الأسد إلى الحرب 
الباردة بالوكالة لمأســاة الزلزال: استخدم وكلاء 
الحكومة العراقية الموالون لإيران المأساة لإعادة 
تأهيــل نظــام البعــث القاتل )انظر إلى اســتغلال 
اجتمــاع مــا تســمى البرلمانــات العربيــة للدفــع 
باتجــاه إعــادة ســوريا البعث للجامعــة العربية 
و«الحضن« العربي!(؛ البعض اســتخدم المأســاة 
الذاتــي باعتبــاره حامــي الإنســانية،  للتنميــط 
ــر  ــيلة غ ــاة كوس ــتخدموا المأس ــرون اس وآخ
مبــاشرة للمصالحــة مع النظــام الإيراني لتليين 
يده القاســية ضد مصالحهم إدراكا منهم ضعف 
النظــام الإيرانــي واســتعداده هــذه المرة للســلم 

البــارد: القــوة الناعمــة في أوقات عــدم اليقين!.
في هــذه الأثنــاء، انزلقــت حكومــة الإطــار 
الســوداني من فــوضى إلى فوضى: إعــادة تقييم 
الدينــار الــذي لم يغير أي شيء في ســعر الصرف 
في الشارع والذي يكلف الميزانية مليارات الدنانير 
لصالــح مصــارف وبنــوك ومضاربــي الأحــزاب 
المتســلطة، تقييم عبارة عن إعادة تدوير غســيل 
الأموال وتهريبها؛ إصلاح المعاش التقاعدي الذي 
ترك المتقاعد خارج المعادلة؛ الادعاءات بمحاربة 
الفســاد انتهــت بمهمة التســر على الفاســدين؛ 
التراجع عــن شروط صفقة أمريكية مكنت من 
تشــكيل الحكومــة )مغســلة بالــدولار لإيران(؛ 

تجــارة العــراق مــع الصــن باليــوان الصينــي 
البنــوك والمصــارف الخاصة  تصــب في مصلحــة 
التــي تمتلــك حســابات باليوان الصينــي. وكون 
الحصــول عــى اليــوان يتــم مقابل الــدولار، من 
خلال هذه السياســة الحلزونية ســيتم الالتفاف 
عــى الضغوطــات الأمريكيــة وتســتمر عمليــة 
اســتنزاف وتهريب الدولار، هــذه المرة من خلال 
اليــوان لأن الوثائــق المطلوبــة، خــاف الوثائــق 
المطلوبــة مــن الواجهــة الإلكترونيــة للــدولار، 
»للتقــدم للتحويــات المالية الخارجية بالنســبة 
للمتعاملين الأفراد أو الشركات، ســتكون قائمة 
)فاتــورة( تجارية فقط، أو الاعتماد المســتندي، 
إذ مــن المقــرر أن يقدّم العميــل للمصرف لاحقًا 
مــا يثبت دخول البضائع التي اســتوردها، يعني 
قوائــم وهميــة دون تدقيــق أولي والمراهنــة على 
ثبات دخول البضائع من خلال منافذ حدودية لا 

تســيطر عليهــا الدولة...قائمة العــار تطول!

دعوة رئيس الوزراء لواشــنطن ليســت في الأفق 
لدرجة أن إيران اســتضافت الكاظمي لاستجداء 
واشــنطن بدعوة الســوداني؛ الميزانية مازالت في 

غياهــب ثقب الإطار الأســود حتــى الآن...
مثال: سلة العلاق المهملة: اليوان 

واستنزاف الدولار

الهــدف من إعــان البنــك المركــزي العراقي 
على اســتخدام اليــوان الصيني كعملة لاســتيراد 
منتجات من الصين هو »تعزيز حســابات البنوك 
العراقية التي لديها حســابات في البنوك الصينية 
باليــوان.« مــن هي البنــوك العراقيــة التي تملك 

مرتين! احزر  اليوان؟ 
البنك  خلافــا للسياســة النقدية واحتياطــي 
المركــزي المتمثلــة في الاســتثمار بســلة عمــات، 
تنويع الاحتياطــي النقدي بالإضافة إلى الدولار، 

سانت ليغو الإطاري

للخــروج مــن مــأزق الفشــل الذريــع وعدم 
الكفــاءة المخجل، يعتزم مجلــس الناهبين إعادة 
تقديــم نفس الصيغة القديمة لانتخابات ما قبل 
عــام 2021: ســانت ليغــو المعــدل، وهــي صيغة 
غــر موجــودة في أي انتخابــات في مــا يســمى 
بالأنظمــة الديمقراطيــة. علمــا بــأن الصدريــن 
والشــارع العراقي والمؤسسة الدينية يعترضون 
عــى هذه الصيغة. الهدف مــن الرجوع إلى نفس 
المعــادلات الرقميــة لســانت ليغو المعــدل، والذي 
ضمن احتكارهم للســلطة إلى ما قبل الانتخابات 
الأخــرة، هو إشــغال المجتمع في معــارك جانبية 
لكسب المزيد من الوقت والحفاظ على حكومتهم 
لأطــول فــرة ممكنة، أي البقاء في الســلطة على 
الرغم مــن افتقارهــا للمشروعيــة وكونها غير 

قانونية.

وممــا زاد الطــن بلــة، أن ســفيرة الولايات 
المتحــدة تراقــب وتتحكــم وتتدخــل في كل شــأن 
صغــر وكبير لهذه الحكومة، بما فيها مناقشــة 
الميزانيــة وإجراء انتخابات مبكــرة. مهزلة هذه 
الحكومــة الكوميديــة أن عناصرها التأسيســية 
هــم الذين روجوا بلا نهاية لشــعارات مناهضة 
لأمريــكا واتهمــوا خصومهــم بأنهــم موالــون 
لإسرائيل والشــيطان الأكبر أمريكا، وبمجرد ما 
وافقت الســفيرة الأمريكية على تشكيل حكومة 
الإطار، سارعوا بالجلوس بشكل مريح في حضن 
الشيطان الأكبر )يبدو أن حضن أمريكا أكثر دفئا 
لحلفــاء إيران مــن الحضن العربي!( واســتعدوا 

للتصالــح عن طيب خاطر مــع الصهيونية. 
في غضــون ذلك، إزاحــة ديموغرافية في ديالى 
حصيلتها مجازر بحق العوائل واغتيال للأطباء، 
في النجــف أيضا تــم اغتيال أحد الأطباء، من قبل 
ميليشــيات الحشــد الولائي، وخصوصا منظمة 
بــدر الإرهابيــة، لتجريف ديالى واحتــكار حقول 
النفــط والغــاز الحدوديــة لصالح إيــران )جولة 
التراخيــص الأخــرة تضمنــت حقل غــاز ونفط 
في ديالى، يعني فســاد واســتنزاف لموارد الشــعب 
واســتمرار للمجازر بحق الأهالي(، وتحويل سلة 
غــذاء العــراق، ديالى، إلى ســلة مهمــات لتجارب 
الحــرس الثــوري الإرهابــي عــى شــاكلة جرف 

الصخــر والقائم وصحــراء النجف الخ.
الغباء الســياسي يستلزم العمى تجاه الواقع 
السياسي، واقع من شأنه أن ينفجر في أي لحظة 

في وجه مهرجي السيرك السياسي.
تــم تحديد عمر الحكومــة الحالية من خلال 
الــروط الأمريكيــة المفروضــة مســبقًا، وهي 
شروط لــن يتمكنــوا مــن الوفــاء بهــا )انظر إلى 
الالتفاف على حضر الاحتياطي الفيدرالي ووزارة 
الخزانــة الأمريكيــة أعــاه(، أي عمــر حكومــة 

الســوداني أقصر مــن حبل كذبها.
الأشــهر القليلة القادمة، من 3 إلى 4 أشــهر، 
ســتقرر مصير النظام المختل الذي من المفترض 

أن لا يــدوم لأطول من عقدين من الزمان.

بقلم| مكي النزال 
)عضو اللجنة العليا للميثاق 

الوطني العراقي(

طال انتظاري يا حبيبي

ــك البرنامج الأميركي  هل يمتل
ــن  ــر م ــه الكث ــغل في ــذي تنش ال
ــة  ــة والعلمي ــاط الأكاديمي الأوس
الكبــرة  القــدرات  والسياســية 
ــال  ــا؟ وفي ح ــم تسريبه ــي يت الت
يســتطيع البرنامج التلاعب بالمناخ 
بالطريقــة التــي يتحدثــون عنهــا، 
هــل تلتزم الــدول الكــرى الصمت 
ولا تحــرك ســاكنا بهــذا الصــدد؟

تتحــدث المعلومــات عــن هــذا 
البرنامــج وتعــدد مزايــاه وتحــذر 
مــن خطورتــه، البرنامــج اســمه 
»الشــفق القطبــي النشــط العــالي 
الــردد«، يضم 180 هوائيا موزعة 
عــى مســاحة 14 هكتــارا، وتقوم 
هــذه الهوائيــات بإرســال موجات 
لاســلكية عالية التردد التي يمكنها 
الجوي السفلي  الغلاف  إلى  الوصول 
ــة  ــذه المعلوم ــن ه ــأرض. وم ل
انتــرت الاتهامات لهــذا البرنامج 
بالوقــوف وراء الزلزال المدمر الذي 
ــمال  ــي وش ــوب الترك ضرب الجن
ســوريا ونتــج عــن ذلــك خســائر 
بــالأرواح والممتلــكات. فادحــة 

النظــر إلى هــذه  هنــا نــود 
زاويتــن: مــن  المعلومــات 

الأولى: أن الإدارات الأميركيــة 
لــن تــردد في اســتخدام الأســلحة 
الفتاكــة في قتل البشر في كل مكان، 
والشواهد على ذلك كثيرة جدا، فقد 
تأسست أميركا على سلوك وفلسفة 
ــث  ــاملة حي ــادة الش ــل والإب القت
التاريخ على إبادة الســكان  يشــهد 
الأصليين لأميركا من قبل الوافدين 
الجديدة  القارة  الجدد بعد اكتشاف 
من قبل الرحال الشهير كولومبس 
العــام 1492، ومــا أن بــدأت  في 
موجــات قاصــدي أمــركا بالتزايد 
ــادة،  ــات الإب ــدأوا في عملي ــى ب حت
وهــذه الجرائم من أكــر البصمات 
المخزيــة في تاريــخ أميركا، ثم بدأت 
عمليات اســتعباد الملونــن لخدمة 
ــع  ــاب المصان ــن وأصح الاقطاعي
ــض(،  ــن )البي ــوم الأميركي وعم
ولــم تتوقــف المجــازر الأميركية في 
التاســع  حروبها منذ أواخر القرن 
عشر لتتــوج تلك الجرائم بالبشــع 
ــتينات  ــال س ــام خ ــا في فيتن منه
القــرن العشريــن، وفي أفغانســتان 
منــذ احتلالها أواخــر العام 2001، 

حتــى هروبهــا في أغســطس – آب 
ــك  ــاف إلى ذل ــام 2021، يض في الع
السجل الأسود جرائمها في العراق، 
وفي مقدمــة ذلــك القصف الوحشي 
الــذي قتــل المدنيين العــزل في حرب 
ــأ  ــة ملج ــم جريم ــن ث 1991، وم
العامرية في الثالث عشر من شباط 
– فبراير في العام نفســه، وارتكبت 
أمــركا أبشــع الجرائــم خلال غزو 
واحتــال العــراق في العــام 2003.

ــلوك  ــد الس ــده يؤك ــذا وح ه
الإجرامــي لــإدارات الأميركيــة 
الأبيــض. البيــت  تحكــم  التــي 

ثانيــا – هل يدخل هذا الترويج 
ضمــن  والتضخيــم  والتسريــب 

ــة(؟ ــركا )الترويجي ــة أم سياس
لا يخفــى عــى الجميــع أن 
أمــركا قــد مــرّت بعــدة مراحل في 
حروبهــا )الترويجيــة( وبدأت ذلك 
ــتينات  بصورة عملية منذ بداية س
القــرن العشريــن، حيــث روجــت 
وعــى نطــاق واســع أن أقمارهــا 
الاصطناعيــة قــادرة عــى مراقبة 
الاتحــاد الســوفيتي )الخصم( وأن 
تلــك الأقمــار قــادرة عــى قــراءة 
عناوين صحيفة البرافدا السوفيتية 
وهي في شــوارع موســكو، وصدّق 
الكثــرون ذلــك، لكــن سرعــان ما 
انكشــفت تلك الكذبة عندما فشلت 
أقمارهــم في التعرف على المقاومين 

الشــجعان في العــراق، الذين شــنوا 
الهجمات تحت  الآلاف من  عشرات 
النهــار. جنــح الظــام وفي وضــح 
ــرى  ــة الأخ ــرب الترويجي الح
»حــرب  عليــه  أطلقــوا  مــا 
لقدراتهــم  وروجــوا  النجــوم« 
مــن خــال سلســلة أفــام تحــت 
ــا أن  ــن لاحق ــوان، وتب ذات العن
التضخيــم أكبر بكثير مــن الواقع.
غــر ذلــك الكثير مــن الترويج 
ــرح  ــع بط ــا يدف ــم، م والتضخي
تساؤل عن حقيقة الإمكانات التي 
يتحدثــون عنهــا في هــذا البرنامج، 
وهل تســمح الــدول الكبرى بتفرد 
ــاح؟ ــذا الس ــل ه ــنطن بمث واش

برنامج أميركي يشغل العالم

اليــوم الأول للاحتــال  منــذ 
وكل  ينتظــرون  والعراقيــون 
منهم كتب لائحة بالأشــياء التي 
أحلامًا  تضمنت  لوائح  ينتظرها. 
لــو جمعــت في كتــاب لــكان مــن 
أروع النتاجات الأدبية في التاريخ 
لأنه سيشــتمل عــى نبض قلوب 
شــعب كامــل بعد حصــار لثلاث 
عشرة ســنة ســبقته حرب ثمان 

سنين.
تمنــى بعــض العراقيــن أن 
مــا بعد نيســان 2003 ســيكون 
أفضل وهــم يتعرضون لعاصفة 
ــة  ــر بالحري ــام المب ــن الإع م
ــزاة  ــاء وأن الغ ــاء والرخ والنم
بالتقدم وأنهم سيوزعون  جاءوا 
ــن  ــى المواطن ــط ع واردات النف
بالتســاوي وحــاروا كيــف وأين 
ــن  ــيل م ــذا الس ــينفقون ه س
الخــرات التــي يســتحقون بعــد 

حرمان طويل متناسين أن الغزاة 
للحصار  المطبقين  كانوا  أنفسهم 
ــم  ــل مرضاه ــذي قت ال ــل  القات

وجوعهــم بــا رحمة!
هــؤلاء الغــزاة ومــن معهــم 
وعــدوا العراقيــن ففتحــوا لهم 
أبــوب الخيــال وأنعشــوا فيهــم 
ــة والديموقراطية  الآمال بالحري
والعطايــا الســخية وأسســوا 
لهــم الجرائد المجانيــة والقنوات 
ــة وجاءوهم  ــة الفضائي التلفازي
بنســاء ورجال وقالوا هؤلاء هم 
الأبطــال الذين ســيحملون عنكم 

الهمــوم الثقال.
مرت الأيام ثم الشــهور ولم 
تتحســن الأمــور بــل باتــت تنذر 
بالويــل والثبــور فالغــزاة شــلوّا 
الحيــاة بــل وأشــاعوا الممــات في 
أيــن الوعود أيها  أرض الخيرات! 
الذين جئتم  الجنود؟ ومن هؤلاء 

بهــم ليكونــوا في أرضنــا خلفاء؟ 
إنهــم حفنــة أدعيــاء لا ذمة لهم 

وفاء.  ولا 
السنين  تلو  السنون  ثم مرت 
وما من بارق لأي تحســن حتى 
والموسرون  يائسين  الآملون  بات 
بائســن وأصبــح الجميــع مــن 
وعــود الكذابين مبلســن. تغيرت 
وجــوه الحــكام وكلهم أمســكوا 
الخزائــن بإحــكام لتكــون لهــم 
وحدهــم لا للمســتحقين مــن 

الأنام. 
وعدهــم المحتلــون بالتغيــر 
وصدقــوا إلا أنــه كان تغيــرًا 
للأســوأ فالأســوأ حتى استقرت 
ومــن  الحضيــض  في  الأمــور 
الأغــراب للأغــراب بيــع العــراق 
وبــات نهبًا لكل أفــاق من أقصى 

ــواق واق.  ال ــكا إلى  أمري
يمكــن أن نطيــل ونتكلــم 
بالتفصيل لكــن كل القارئين هم 
خــر العارفــن وكلهــم يغنــون 

للغــزاة والطغــاة والمفســدين:
طــال انتظــاري يــا حبيبــي 

ــت وين؟! وان

HAARP

الظروف التي يعيشــها الإقليم 
العربي وجواره هي ظروف تشــبه 
ــاردة التي خيمت  الب أجواء الحرب 
عــى العالــم خــال القــرن الماضي.

ــواره  ــم وج ــات الإقلي  فأزم
ملتهبة ومحتدمة وبقيت من دون 
حلــول ناجعــة حتــى جــاء الربيع 

العربي واســتحقاقاته على الأرض 
ليدخــل المنطقــة في أتــون تجاذبات 
وضعت المنطقة برمتها تحت مرمى 
نيران التدخلات الإقليمية والدولية.

والعــراق ليــس اســتثناء في 
هــذا المنحــى الخطــر في تداعيــات 
ما يجري في المنطقة الذي كرســته 

حكومة الإطار لدعم ســلطة الملالي 
في إيران ماليا وسياسيا ولوجستيا 
يكشــف الارتبــاط المكشــوف بــن 
بغــداد وطهــران عــى حســاب 
مصلحــة العــراق وشــعبه الصابر 
اســتجابة لحاجات النظام الإيراني 
المقبلــة. الأخطــار  مواجهــة  في 
ومــا يثــر الاســتغراب في هــذا 
الأمريكي من  الموقف  المعمعان هو 
تداعيات ما يجري لاســيما  انحياز 
حكومة الإطار الشــيعي إلى الموقف 
الإيرانــي الذي يتقاطع مع ســيادة 

العراق وحتى مع الموقف الأمريكي 
وبالضــد من مســار التوتر الظاهر 
بين واشــنطن وطهران الأمر الذي 
الخيار  الخارجي هو  العامل  أصبح 
الحاســم في خواتيم الأحــداث التي 
ــز  ــس عج ــة عك ــهدها المنطق تش
النظام الرسمي العربي في التعاطي 
ــط  ــداث وضب ــورات الأح ــع تط م
إيقاعهــا مــا فتــح الأبــواب عــى 
مصراعيهــا للتدخــات الخارجيــة 
في تقريــر شــؤون المنطقة ورســم 
خارطــة جديدة لها هــي بالأحوال 

كافة تتقاطع مع سيادة واستقرار 
ومصالــح دول المنطقــة لكنهــا 
إيــران ومشروعها  تلبــي حاجــات 
المشــبوه الذي تتغاضى عنه الإدارة 
الأمريكية من خلال اســتمرار دعم 
حكومــة الإطــار للنظــام الإيراني.

إن خلــط الأوراق ومحاولــة 
ــتغلال الظروف الطارئة بغياب  اس
موقــف عربــي موحــد يســتند إلى 
إرادة حقيقــة يأخــذ بنظر الاعتبار 
ــح الأمــة وأمنهــا القومــي  مصال
وحقوقهــا كاملــة هذا الاســتغلال 

العالقة  القضايا  لا يساعد على حل 
وإنمــا يعقدهــا ويزيد مــن سرعة 
اندفاعهــا نحو الاســتعانة بالعامل 
الخارجــي كخيــار اضطــراري هو 
ــر أن  ــكلة غ ــل المش ــر لا يح الآخ
حكومــة الإطار ماضية في موقفها 
النشــاز لتعميــق ارتباطهــا في فلك 
المــروع الإيراني الذي يســتهدف 
حاضر العراق ومســتقبله وإبقائه 
التــي  ا للصراعــات الدوليــة  أســر 
هــي الأخــرى تتقاطــع مــع أمــن 
واســتقرار العراق وسعادة شعبه.
ــر  ــن مخاط ــم م ــى الرغ وع
ســلوك حكومة الإطار واستدارتها 
عــن محيطهــا العربــي اتجــاه 
إيــران إلا أن موقف  بوصلتها نحو 
العراقيين الإنساني في التعاطي مع 
زلــزال تركيــا وســوريا كان معبرا 
عــن انســانية العراقيــن ونجدتهم 
يواجهــون  وهــم  لأشــقائهم 
الزلــزال المدمر. مخاطــر تداعيــات 

ن ا ــر ي بإ ــا  طه تبا ر ا ــق  عم س  ــر تك ر  ــا ط لإ ا ــة  م حكو

وسط عجز أمريكي
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الميثاق| فجع العالم بزلزالي تركيا 
والشمال السوري الذي خلف آلاف 

الضحايا.. أين يكمن دوركم في إغاثة 
المنكوبين؟

اليــوم الأول مــن وقوع  الفهــداوي| في 
الزلــزال المدمّــر في تركيــا وســوريا، وفي 
صبيحــة يوم وقــوع الفاجعــة العظيمة 
استقرأت هيئة علماء المسلمين التداعيات 
ــآلات  ــتشرفت م ــدث، واس ــرة للح الكب
الأحــداث المتعلقــة بالزلــزال عبر الاطلاع 
القريــب لأغلــب المناطــق التــي تعرضــت 
للزلــزال، وقــررت الهيئة اتخــاذ المواقف 
العمليــة العاجلــة بتقديم حمــات الدعم 
ــرري  ــوي لمت ــادي والمعن ــي الم الإغاث
الزلزال في ســوريا وتركيا على حدٍّ سواء، 
ــا  ــع كوادره ــة جمي ــتنفرت الهيئ واس
الإغاثيــة والإعلامية وســخّرت منصاتها 
الإعلامية والإغاثية لتقديم أقصى الجهود 
ــدث..  ــتوى الح ــون بمس ــة لتك الإغاثي
وأصــدرت الهيئة بيانات في غاية الأهمية  
تؤكــد عــى الأمــة والعالــم، والمنظمــات 
الإنســانية، وأهــل الخــر للمشــاركة في 
إغاثة الناس ومساعدة المنكوبين، والعمل 
على تخفيف حجم الآثار الناتجة عن هذه 
الكارثــة ذات الآثــار التدميرية الواســعة.

وبادرت الهيئة بعد ســاعات من وقوع 
الزلــزال المدمّــر في تقديــم الدعــم المــادي 
والمعنوي لأسر ســورية وتركية في بعض 
الولايــات الجنوبيــة في تركيــا عن طريق 
مكتبها في إسطنبول الذي أسهم في حملات 
التــرع العينية وتوفير الأغطية والفرش 
لــأسر التــي فقــدت منازلها، بالتنســيق 
مع هيئــات وجمعيات تركية وســورية.

وأكّدت الهيئة البدء بجمع التبرعات من 
أعضائها والعاملين في فروعها وأقسامها 
ــتعداد  ــدًا للاس ــا، تمهي ــن له والمؤازري
لتقديم حملات إغاثية إنســانية وإرســال 
المســاعدات إلى العائــات المنكوبة، ودعت 
الهيئة العراقيين وأبناء الأمة الإســامية 
إلى إطــاق حمــات ومبــادرات إنســانية 
تهــدف إلى نجدة إخوانهم الذين مســتهم 
البأساء والضراء، وباتوا يعيشون في ظل 
ظروف مأســاوية ومعقدة للغاية، وسط 
تقصــر من جانــب المجتمع الــدولي الذي 
يتفرج على مأساة السوريين منذ عقد من 
الزمن دون أن يقدم شــيئًا ملموسًا لهم.

المرقم )1512(  بيانها  الهيئة  وأصدرت 
ــوع  ــق بوق ــخ 2023/2/6، المتعل بتاري
الزلــزال المدمّــر، وأعلنــت عــن تضامنهــا 

الكامل مع الشعبين )التركي، والسوري( 
في مصابهــم الأليم نتيجــة الزلزال المدمر، 
الــذي خلف عــرات الآلاف من الوفيات، 
فضــاً عن دمــار البنــى التحتيــة، وهدم 
آلاف المنــازل وتشريــد الملايــن؛ ودعــت 
الإنســانية،  والمنظمــات  العالــم،  دول 
وأهــل الخير للمشــاركة في إغاثــة الناس 
ومســاعدة المنكوبــن، والعمــل عــى 
تخفيــف حجــم الآثــار الناتجة عــن هذه 
الكارثــة ذات الآثــار التدميرية الواســعة.

ــاء  ــة علم ــة في »حمل ــاركت الهيئ وش
الأمــة« لدعــم متضرري زلــزال، وهدفت 
التــي نظّمتهــا مجموعــة مــن  ــة  الحمل
ــاد  الب ــف  ــاء في مختل ــات العلم مؤسس
الإســاميّة بالتّعاون مع الهــال الأحمر 
التركــيّ لدعــم المتضررين جــراء الزلزال، 
وشــملت الحملــة تقديــم الدعــم المــادي 
ــدت  ــي فق الت ــن الأسر  ــر م ــدد كب لع
أبناءهــا ومأواهــا مــن خــال الوصــول 
التــي لجــأ  إلى المجمعــات والمخيمــات 
إليهــا متــررو الزلــزال، كمــا تضمنــت 
تقديــم الدّعــم المعنويّ من خــال توجيه 
العلمــاء والدعــاة للشــعوب الإســامية 
المنكوبــن  مــع  التعاطــف  بوجــوب 
وضرورة الدعــاء لهــم والتواصل معهم.

وعــرّ الناطــق الرســمي باســم هيئــة 
علمــاء المســلمين الدكتــور عبــد الحميــد 
العاني، ممثلاً عن هيئة علماء المســلمين 
في العــراق في الحملة عن حزنــه البالغ لما 
أصاب الأشقاء في تركيا وسوريا وقد أكّد 
على أن »حملة علماء الأمّة« هي تعبيٌر عن 
عمق العلاقة الأخوية بين شــعوب الأمّة 
الإســامية والشعبين الســوري والتركي 
الشقيقين؛ وأن هذه العلاقة التي تفرض 
على المســلمين أنْ يكونوا مع إخوانهم إذا 
وقعــت بهم جائحــة أو حلت بهم نكبة«.

وقد شــخصّت الهيئــة التقصير الكبير 
في التفاعــل الدولي مع الشــمال الســوري 
وبــادرت إلى إصدار بيانها المرقم )1513( 
بتاريــخ 2023/2/11، المتعلق بمناشــدة 
الأمة لإسعاف أبنائها في الشمال السوري 
المحرر من كارثة الزلزال، وأصدرت هيئة 
علماء المســلمين بيانــات في غاية الأهمية 
وهــي تؤكد على تظافــر الجهود الإغاثية 
مــن العالم أجمع لمعالجة الآثــار الناتجة 
عــن هذه الكارثــة ذات الآثــار التدميرية.

الشــمال  في  الزلــزال  أضرار  ولأن 
الســوري المحــرر كبــرة جــدًا، ومحزنة، 
ــدام  ــاط؛ لانع ــز والإحب ــعر بالعج وتش

لإخــراج  اللازمــة  والآلات  المعــدات 
المجهــود  العالقــن، والاعتمــاد عــى 
ــون  ــن يزيل الذي ــن  ــري للمتطوع الب
الــركام بأيديهــم؛ بعد تخاذل ما يســمى 
المجتمــع الــدولي عن نصرتهــم، وارتكابه 
جريمــة التهــاون والتغاضي عن المأســاة 
الواقعة بحجــة القوانين الدولية وذريعة 
العقوبــات، وعــدم إرســال فــرق الإنقاذ 
والمتطوعين، الذين ترسلهم الأمم المتحدة 
ومنظماتهــا عادة في مثــل هذه الكوارث.
ــا  ــر بيانه ــة ع ــدت الهيئ ــد ناش وق
)1513( »كل مــن لديــه قــدرة عــى مــد 
يد العــون، بأي طريقة ممكنة ووســيلة 
والحاجــة  كبــر  فالخطْــبُ  متاحــة؛ 
الضروريــة  والمســتلزمات  عظيمــة، 
معدومــة، والمتطلبات ســتزداد يومًا بعد 
آخــر؛ وعليه فــا بد عــى الجميع من أن 
يقفــوا بــكل ما أمكن مــع إخوتهم الذين 
أصابتهــم الكارثــة، وجعلتهــم الظــروف 
المناخيــة القاســية يتقلبــون عــى فراش 
الآلام ليس لهم حول ولا قوة ولا أمل إلا 
باللــه عز وجل، ومن ثم أمتهم الكبيرة«.
للتضامن  الأمة  وعَـبْـر ملتقى »علماء 
مع الشــمال السوري المحرر« الذي جمع 
نخبةً كبيرةً من علماء الأمة الإســامية، 
أكــد مســؤول القســم الســياسي في هيئة 
علمــاء المســلمين الدكتــور مثنــى حارث 
الضــاري عــى أن جميع المســلمين يجب 
أن يقومــوا بواجبهم تجــاه اخوانهم من 
متــرري الزلــزال في الشــمال الســوري 
المحرر، وقال:« إن الكلمات لا تعبر عما في 
النفوس، فالكارثة  القلوب وما يعتمل في 
في مناطق الشــمال السوري كبيرة، جرّاء 
الزلزال المدمر الذي ضربها مؤخرًا«.. كما 
أكّــد »الدكتــور الضــاري« في اللقــاء الذي 
جمع علماء الأمة للتضامن مع الشــمال 
الســوري مساء الأربعاء 2023/2/15م؛ 
على:« أن مســاحات العمــل في ظل كارثة 
زلــزال شــمال ســوريا وإن كانــت فيهــا 
صعوبات؛ لكنها تمهد الطريق للجمعيات 
الشعبية والجهات الشبابية لتأخذ دورها 
في نجدة أهلنا ومؤازرتهم. وبيّ أنَّ هيئة 
العراق قامت بواجبها  المسلمين في  علماء 
نيابــة عــن العراقيين وأوصلــت المعونات 
لإخوانها في شــمال سوريا؛ تلبية لواجب 
الوقــت والزمان، مشــرًا إلى أنها في صدد 
مواصلة جهودهــا وإيصال قوافل كبيرة 
للشمال السوري، وأنّ العراقيين يعيشون 
الهمّ الســوري بتفصيلاته بحكم العلاقة 

بين الشــعبين؛ وهــم يعانون في إيصال ما 
يعينون به إخوتهم في الشمال السوري«. 

الميثاق| القسم الإغاثي في الهيئة من 
أوائل من تحرك لإغاثة المنكوبين في 

تركيا والشمال السوري؛ لو حدثتنا عن 
هذه الجهود؟

الفهــداوي| ســارع القســم الإغاثــي في 
هيئة علماء المســلمين إلى المبادرة بتقديم 
حمــات إغاثيــة متواصلــة لإغاثة ودعم 
متضرري الزلزال في تركيا وسوريا؛ ففي 
تركيا قدّم القسم الإغاثي حملات إغاثية 
ــت  ــي جمع الت ــات  ــات المجمع في المخيم
متــرري الزلزال في الولايــات الجنوبية 
التركيــة، وعبر التنســيق مــع الجمعيات 
والمنظمــات الإغاثيــة الإنســانية تــم 
تشخيص الاحتياجات الضرورية العاجلة 
التي كانت من الأولويات الإغاثية وبادر إلى 
تقديمها وتوزيعها على متضرري الزلزال.
وفي الجانب الســوري تم دراســة واقع 
التــي تحتاجها  الاحتياجــات الضروريــة 
ــوري  ــمال الس ــزال في الش الزل ــق  مناط
ــات  ــم الاحتياج ــادر إلى تقدي ــرر وب المح
والمســتلزمات الإغاثية الإنسانية بحسب 
ــم  ــروري لتقدي ــي ال ــاج الزمن الاحتي
ــرري  ــات مت ــن احتياج ــروري م ال
الزلزال في معظم مناطق الشمال السوري.
وتــم الوصــول إلى مراكــز الإيــواء 
المســتلزمات  وتقديــم  والمخيمــات 
ــة، وكان  ــة والضروري ــة العاجل الإغاثي
ــر  ــام وتوف ــر الخي ــا توف ــن أهمه م
ــم  ــة والفــرش الشــتوية، وتقدي الأغطي
لمتــرري  العاجلــة  الغذائيــة  المــواد 
الزلــزال في الجانبــن التركي والســوري.

الميثاق| كيف استطاعت الهيئة أنْ 
توصل المساعدات إلى الشمال السوري رغم 

غلق المنافذ؟

التــي  الفهــداوي|  كانــت الصعوبــات 
تحيط العمل الإغاثي الإنساني في الشمال 
السوري معقدة، واكتنفتها صعوبات عدّة، 
من حيث تأمين الاحتياجات والمستلزمات 
الإغاثيــة العاجلة التي تحتاجها العائلات 
الزلــزال، وكذلك من حيث  المتضررة مــن 
تأمــن الفريــق الإغاثــي الذي يســتطيع 
وعلى وجــه السرعة تقديــم الاحتياجات 
الإغاثيــة العاجلــة والضرورية للعائلات، 

ــة  ــذ الحدودي ــر المناف ــث ح ــن حي وم
بمعبريــن حــرا؛ً وهمــا )بــاب الهوى، 
وباب السلامة(، وهذا المعبران لا يكفيان 
في توفير المســتلزمات الإغاثيــة للعائلات 
المتضررة في الجانب السوري على كثرتها، 
مــع وجود أضرار كبــرة وعائلات تحت 
ركام الأبنية والعمارات والدور السكنية.

في  والإصرار  الإرادة  توفــرت  وإذا 
العمــل الإغاثــي فــإن جميــع التحديــات 
ــادت  ــا اعت ــذا م ــا، وه ــن تجاوزه يمك
التابعــة للقســم  عليــه الفــرق الإغاثيــة 
الإغاثــي في هيئــة علمــاء المســلمين، 
الفــرق  أول  بأنهــا  لهــا  والمشــهود 
الإغاثيــة الحــاضرة مع مــآسي العائلات.

ــيق  ــم التنس ــوري ت ــمال الس وفي الش
والاتفــاق مــن قبل فــرق الدعــم الإغاثي 
ــة  ــي في الهيئ ــم الإغاث ــة في القس العامل
ــة  ــات الإغاثي ــات والمنظم ــع الجمعي م
ــرف  ــوري كط ــمال الس ــة في الش العامل
شريــك في الجهــود والحمــات الإغاثيــة 
والدعــم الإغاثــي الطــارئ، وتــم تســيير 
قوافل بالاحتياجــات الضرورية الطارئة 
للعائــات المتــررة، وتــم توصيــل هذه 
ــة  ــات الضروري ــتلزمات والاحتياج المس
ــز  ــا في مراك ــة وتوزيعه ــورة عاجل بص
ــكنية  الإيواء والمخيمات والتجمعات الس
الزلــزال. مــن  المتــررة  المناطــق  في 

وكان تشــخيصنا في الموقــف الســوري 
بأن الشــمال الســوري يحتــاج إلى تمويل 
بالمســتلزمات  عاجــل  إغاثــي  ودعــم 
ــة، فالحضــور  ــة والمــواد تمويني الإغاثي
ــة في  ــة العامل ــرق التطوعي ــي للف الميدان
المجــال الإغاثــي هــو واحــد مــن جميــع 
المنظمــات، وكانــت المرحلــة الأهــم هــي 
تزويــد العائلات باحتياجاتها الضرورية، 
بعــد أن أصبحــت بــا مــأوى ومــن أدنى 
مقومــات الحيــاة، وبلا طعــام أو شراب 
أو توفــر المســتلزمات الطبية والصحية، 
ولذلك كان من أوليات القســم الإغاثي في 
الهيئة هو توفير الدعم الإغاثي وتوصيله 
لمتــرري الزلزال في الشــمال الســوري، 
ــات  ــع المنظم ــيق م ــق التنس ــن طري ع
الإنســانية العاملــة في الداخــل الســوري.

الميثاق| كيف تقرأ مستقبل المنكوبين في 
تركيا وسوريا؟

ــا  ــزال في تركي الزل ــة  الفهــداوي| كارث
وسوريا عظيمة بكل المقاييس الإنسانية، 

الميثاق تحاور 

مشروع التغيير الديمغرافي حاضر وبقوة في 
 والنازحين إلى 

ً
منع عودة المهجّرين قسرا

 
ً
مناطق سكنهم الأصلي، وهو يحمل أهدافا
طائفية مقيتة، وهذا المشروع يخدم أحزاب 

السلطة الفاسدة في حكومات الاحتلال، 
ويخدم مصالح الدول التي تستخدمها في 

تدمير البلد ونهب ثرواته وهدر مقدّراته

لقد صدمنا من مواقف الدول الكبرى التي تعاملت 
مع الأحداث المروّعة للزلزال بوجود شكلي، أو على 

شكل تصريحات عاطفية صوتية مجردة، وبعض 
 شكلية قليلة مكونة من 

ً
الدول الكبرى أرسلت فرقا

عدد من الأطباء وعدد من الأشخاص العاملين في 
مجال معالجة آثار الزلازل

في اليوم الأول من وقوع الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا، وفي 
صبيحة يوم وقوع الفاجعة العظيمة استقرأت هيئة علماء 

المسلمين التداعيات الكبيرة للحدث، واستشرفت مآلات الأحداث 
المتعلقة بالزلزال عبر الاطلاع القريب لأغلب المناطق التي تعرضت 

للزلزال، وقررت الهيئة اتخاذ المواقف العملية العاجلة بتقديم 
حملات الدعم الإغاثي المادي والمعنوي لمتضرري الزلزال في 

سوريا وتركيا على حدٍّ سواء

الدكتور ناصر الفهداوي

)المتحدث الإعلامي باسم الجهود الإغاثية لهيئة علماء المسلمين()المتحدث الإعلامي باسم الجهود الإغاثية لهيئة علماء المسلمين(
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ــة  ــود الدولي ــر الجه ــاج إلى تظاف وتحت
العالميــة، وتقديم أقصى ما يمكن تقديمه 
مــن الدعــم الإغاثــي الآنــي والمســتقبلي 
جوانبــه. وبجميــع  أشــكاله  وبــكل 

وكارثــة الزلــزال خلفّــت عــرات 
آلاف القتــى والضحايــا وعــرات آلاف 
ــزال  الزل ــات  ــة بنكب ــات المفجوع العائ
المدمّــر، مــع آلاف المباني المهدّمــة جزئياً 
ــت  ــل، وخلفّ ــكل كام ــرة بش أو والمدمّ
الكارثة -أيضاً- ملايين الأشــخاص دون 
ــاة. مــأوى ودون أدنــى مقومــات للحي

ــاهد  ــة والمش ــة الكارث ــع ضخام وم
المروّعــة والمحزنــة وجدنــا بــأن التعامل 
الدولي العالمي كان دون مستوى المسؤولية 
مع الكارثة ومع فداحة الخسائر وملايين 
الضحايــا، هناك تقصــر كبير ومن أغلب 
الجهات الدولية الكبيرة المعنية بالجوانب 
الإنســانية وتقديم الدعم العاجل للتقليل 
مــن الخســائر، ومنهــا الجانــب الأممــي 
وقــد اعترفــت الأمــم المتحــدة بتقصيرها 
وأنهــا لم تكن بمســتوى الدعم المطلوب، 
وكذلــك الجانب الدولي الذي تأخر كثيًرا في 
الحضــور مع أول حدوث كارثــة الزلزال 
أو متلكئــاً عن توفير  والــذي كان عاجزاً 
الاحتياجــات الطارئــة وتأمــن متطلبات 
الدفــاع المدنــي من آليات ثقيلــة ومعدات 
لإخــراج العالقين تحت الأنقــاض، ونقل 
ــفيات،  ــة إلى المستش ــات الحرج الإصاب
ودعم المستشــفيات ومراكز التبرع بالدم 
لإسعاف الجرحى وإنقاذ الأرواح، والذي 
كان مــن الممكــن أن يكــون حضور فرق 
الإنقــاذ الكبــرة مــع معدّاتهــا ســببًا في 
إنقــاذ آلاف الضحايا، كذلك الدول الكبرى 
تعاملت وبشــكل سياسي متحيّز ومخزي 
مع كارثتي )تركيا وسوريا( العظيمتين، 
وفي نكبــات ومــآسي الشــعبين الســوري 
والتركــي جراء الزلزال،، والعالم كله علمِ 
بــأن الزلزال كان عــى درجة عظيمة من 
الخطــورة وتجاوز )7( درجــات، وتبعه 
أكثــر من ألفي هزّة ارتدادية، وهذا يعني 
أن الكتل الركامية تتحرك كل لحظة فوق 
الضحايــا تحــت الكتــل الخرســانية، مما 
يزيــد مــن تعقيد مشــهد إنقــاذ الضحايا 
تحــت ركام المباني والعمارات الســكنية.

ومــع التعامــل الــدولي الأولي الضعيــف 
ــور  ــع الحض ــزال، وم الزل ــة  ــع كارث م
الــدول الكبرى  الخجول والشــكلي لأغلب 
في سرعــة توجيه فرق الإنقاذ التي كانت 
الــدول  شــكلية في أغلبهــا –عــدا بعــض 
العربيــة- ومــع التصريحــات الشــكلية 
لقــادة الــدول الكــرى بالوعــود بإقامــة 
مؤتمــرات الدعــم المــالي لــكل مــن تركيا 
وسوريا، فإنّ مستقبل المنكوبين في تركيا 
وســوريا ســيكون صعباً ومعقدا؛ً بسبب 
الــذي ســيكون  ضعــف الدعــم الإغاثــي 
عاجــزاً تمامــاً عن توفير المســكن البديل 
والعائد المالي البديل والبنى التحتية البديلة 
إضافــة إلى الاحتياجات المدنية المهمة من 
وجــود المــدارس للتعليــم والمستشــفيات 
البديلــة. الرعايــة  ودوائــر  لعــاج 

للأســف الشــديد -نحن وغيرنــا الكثير 
نشخص منذ عقود من الزمن- بأن هناك 
تراجعاً عالمياً كبيراً وفي مختلف الصعد في 
قضايا »التعامل الإنســاني« مع الكوارث 
ومخلفــات الحــروب والاحتــالات التــي 
تتعــرض لها دول كثــرة في عالمنا اليوم، 
ولهــذا أســباب معلومــة وهنــاك تواطؤ 
دولي كبــر في التقصير المتعمّــد في انكفاء 
الإنساني«  »التعامل  التعاطف مع قضايا 
مــع الشــعوب التي تتعــرض للكــوارث.

ــط  ــتقبلية تحي ــداث مس ــاك أح وهن
الــزلازل وهــي  التــي تعقــب  بالأحــداث 
انتشــار الأمــراض المعديــة والأوبئة بعد 
وقــوع الــزلازل، وهذه تحتــاج إلى جهود 
دوليــة لمعالجــة تداعيــات هــذه الأزمــة.

الميثاق| أنتم في هيئة الإغاثة 
الإنسانية كيف تعاملتم مع هذا الحدث؟

الفهــداوي| مــع أول ســاعات وقــوع 
بــادرت  وســوريا  تركيــا  في  الزلــزال 
هيئــة علمــاء المســلمين بالتواصــل مــع 
المعنيــن بالأزمــة وتداعياتهــا في الهيئــة 
وقســمها الإغاثــي ومكاتبها وأقســامها 
والعاملــن فيهــا بالداخــل والخــارج 
وكذلــك الأعضــاء المؤازريــن للهيئة، وتم 
ــل  الداخ ــا في  ــوادر فروعه ــتنفار ك اس
لتقديــم الدعــم والتــرع المجــزي، لتوفير 
ــازم. ال ــي  ــم الإغاث ــتلزمات الدع مس

وتم تشــكيل غرفة عمــل إغاثي يمكن 
تســميتها بــ »هيئة الإغاثة الإنسانية«، 
والتــي ســارعت إلى تهيئــة كل مــا مــن 
شأنه تقديم الاحتياجات الطارئة وتأمين 
المتطلبــات العاجلــة والطارئة الضرورية 
ــا وســوريا. ــزال في تركي الزل لمتــرري 

المنظمــات  مــع  التنســيق  وتــم 
الإنســانية  الإغاثيــة  والجمعيــات 
العاملــة في تركيــا وســوريا كطــرف 
شريــك في الحمــات الإغاثيــة المطلوبــة، 
ــرة  ــات المتوف ــدة المعلوم ــاد قاع لاعتم
عندهــم لتقديــم الدعم الإغاثــي المطلوب 

وتوصيلها إلى المخيمــات وأماكن الإيواء.
ومــا زالــت الجهــود الإغاثيــة لغايــة 
الأطــراف  مــع  والتواصــل  اللحظــة 
الــركاء من المنظمــات الإغاثية العاملة 
ــم  ــل تقدي ــن أج ــوريا م ــا وس في تركي
المزيــد مــن الدعــم الإغاثــي المطلــوب في 
ــرر.  ــوري المح ــمال الس ــا وفي الش تركي

الميثاق| بتقديركم ما هي الإجراءات 
والوسائل لتفادي وقوع خسائر بشرية من 

احتمالات حدوث الزلزال مستقبلًا؟

عــدّة  عوامــل  هنــاك  الفهــداوي| 
ــراء  ــائر ج ــة الخس ــرك في مضاعف تش
وقــوع الزلازل، منها مــا هو قبل الزلزال 
مــن حيــث نوعيــة البنــاء الــذي يجب أن 
تتوافــر في الأبنيــة الواقعة في المــدن التي 
الزلــزالي، وهــذه يجب  تقــع عــى الخــط 
ــة  ــات خاص ــا مواصف ــر فيه أن تتواف
للأبنيــة في مقاومتهــا للهــزات الأرضية، 
وكذلــك وجود الفرق الإغاثيــة التوعوية 
والحمــات التوعويــة للمواطنين في هذه 
المدن في الإجراءات التي يجب أن يتخذوها 
أثناء شــعورهم بوجود الهزات الأرضية.

وهناك عوامــل مع وقوع الزلزال تزيد 
مــن وقــوع الخســائر، منها: وجــوب أنْ 
تكــون هناك فــرق دولية كبــرة مجهزة 
بمعــدّات وأجهــزة متخصصــة بمعالجة 
الركام بصورة عاجلة  الزلزال ورفع  آثار 
عن الضحايا تحت ركام الأبنية، وأنَّ هذه 
الفــرق يجــب أن تكــون جاهــزة للحركة 
وبصورة عاجلة إلى مناطق وقوع الزلازل 
مــع معدّاتها وأجهزتها، وهذا ما لم يكن 
موجــوداً مــع كارثــة تركيــا وســوريا.

ومنهــا جهــل الكثــر مــن المواطنين في 
كيفية التعامل والتصرف العاجل مع أول 
الشعور بوقوع الهزات الأرضية والزلازل، 
باللجــوء إلى الطــرق الآمنــة للخروج من 
المبانــي، أو اللجــوء إلى أماكــن محددة في 
المنــازل والأبنيــة التــي قد تكــون حامية 
مــن الركام، والتي تعين على وصول فرق 
الإنقاذ إلى المحاصرين تحت ركام المباني.

ومــن الأســباب التــي تــؤدي إلى وقوع 
خســائر بشريــة مــا تكــون بعــد وقــوع 
الزلــزال، ومنها: قلة كوادر الدفاع المدني 
مــع انعــدام توفــر المعــدات التخصصية 
العالقــن  إخــراج  ومعــدات  الثقيلــة 
تحــت الأنقــاض، وقلــة الكــوادر الطبية 
الإصابــات  معالجــة  في  التخصصيــة 
الحرجــة جــراء بعد وقوع الزلــزال وقلة 
وجــود المستشــفيات والعيــادات الطبية 
المتنقلــة التــي ينبغــي أن تســعف الأعداد 
الهائلــة من المصابين جــراء وقوع زلازل 
كبــرة، مــع قلــة وجــود مراكــز التــرع 
بالدم لإســعاف الجرحى وإنقاذ الأرواح.

ــا  ــت فإنه إذا انعدم ــا  ــذه جميعه وه
تضاعــف مــن وقــوع الخســائر الكبيرة، 
ولكــن إذا كانــت مهيــأة ومعــدّة فإنهــا 
يمكــن أن تشــكل عوامل كــرى لتفادي 
ــة. ــائر البشري ــن الخس ــر م ــوع كث وق

الميثاق| هل تعتقد أن هبّة المجتمع 
الدولي لنصرة وإغاثة المنكوبين كافية؟

الفهــداوي| لقــد صدمنــا مــن مواقــف 
التــي تعاملت مع الأحداث  الدول الكبرى 
المروّعــة للزلــزال بوجود شــكلي، أو على 
ــة  ــة صوتي ــات عاطفي ــكل تصريح ش
الــدول الكبرى أرســلت  مجــردة، وبعض 
فرقــاً شــكلية قليلــة مكونــة مــن عــدد 
ــخاص  ــن الأش ــدد م ــاء وع ــن الأطب م
العاملــن في مجال معالجــة آثار الزلازل.

ــة  ــزال والحادث الزل ــة  ــفت كارث وكش
العظيمة المواقف الإنســانية المزيّفة التي 
كانــت تزعمها الكثير مــن الدول الكبرى، 
عندمــا غابت بشــكل فعلي عــن الحضور 
ــة  ــرى والكارث ــاة الك ــل في المأس الفاع
العظيمة جراء الزلزال في تركيا وفي سوريا.

ــديد  ــف الش ــدولي وللأس ال ــع  المجتم
لــم يكــن بمســتوى الحــدث، ولــم هبّته 
العظيمة والخسائر  الكارثة  متكافئة مع 
ــبابها  ــم أس ــن أه ــي كان م الت ــرة  الكب
ضعف الوجــود الدولي مع كارثة الزلزال؛ 
فقــد كان بالإمــكان وإلى حد كبير تفادي 
وقــوع الكثــر مــن الخســائر، فيمــا إذا 
كان هنــاك وجــود دولي بفرق تخصصية 
كثــرة وبمعــدات كبيرة لإنقــاذ ما يمكن 
إنقاذه من الضحايا تحت أنقاض الأبنية.

ــة  ــة مرضي ــاك هبّ ــت هن ــم كان نع
للنفــس مــن المنظمــات والجمعيــات 
الإنســانية، وكانــت المواقــف العربية مع 
ــوريا  ــا وس ــزال في تركي الزل ــرري  مت
هــي الأبــرز مــن بــن جميــع المواقــف.

الموقــف الدولي كان ضعيفاً بل ومخزياً 
ــع  ــزال وم الزل ــة  ــع كارث ــل م في التعام
احتياجــات متــرري الزلزال في ســوريا 
وفي الشــمال الســوري المحــرر تحديــداً، 
وكانت المواقف الأممية والدولية ضعيفة 
وباهتــة وكل تبريراتها لــم تكن مقنعة، 
وأنا يصعب عندي وبشكل كبير أن أصدّق 
ــة  ــات الدولي ــة والجه ــة الأممي أن الجه
الكــرى عاجــزة عــن إقنــاع الحكومــة 

الســورية بفتــح معابر إضافيــة لإدخال 
فــرق الإنقاذ والدعم الإغاثــي، فيما كان 
التضييق مــن جانب الحكومة الســورية 
على تقديم الدعم الدولي عبر منفذين اثنين 
فقط، هما )باب الهوى، وباب السلامة(.
ولا نستغرب من ركاكة وتلكؤ وضعف 
الموقف الدولي إذا ما علمنا أن دولة كبرى 
أمرت جميــع المنظمــات الدولية بتوجيه 
الدعم الإغاثــي إلى )أوكرانيا( ومتضرري 
الحــرب في أوكرانيــا، وأن مــن لم يخضع 
فســوف يتعــرض للمحاســبة، وهذا من 
التســييس المخــزي في الملفات الإنســانية.

الميثاق| منذ الاحتلال وحتى الآن 
يتصدر ملف النازحين اهتمامات الرأي 

العام لتداعياته على حياة ملايين 
العراقيين.. كيف السبيل لغلق هذا الملف؟

الفهــداوي| للأســف الشــديد كان ملف 
النازحــن ومــا زال يتصــدّر اهتمامــات 
ــات  ــكل والتصريح ــام بالش ــرأي الع ال
والإعــام فقــط، وهو يشــارك النازحين 
والمهجّريــن قــراً في تشــخيص الحالــة 
ــبة. ــول المناس ــا الحل ــدّم له دون أن يق
والمواقــف الدولية الداعمة للنازحين لم 
تكن حاضرة في المشــهد العراقي للأســف 
الشــديد، وهــي رهينــة المواقــف الدولية 
ــات  ــورة حكوم ــل ص ــة لتجمي الضاغط
ــت في  ــي أمعن ــدة، والت ــال الفاس الاحت
ــانية،  ــات الإنس ــى في الملف ــادها حت فس
ولــم تكن هنــاك مواقــف دولية ضاغطة 
النازحــن ووجوب  باتجــاه إغلاق ملــف 
تهيئــة العــودة الآمنة للنازحــن وتقديم 
ــودة  ــة الع ــبة لتهيئ ــات المناس التعويض
النازحــة والمهجــرة. الكريمــة للعائــات 
النازحين عندما  ــف  وبالإمكان غلق مل
تتوفــر إرادة دوليــة إنســانية مســتقلة 
توفــر للعائلات النازحــة والمهجرة قسراً 
ســبل العودة مع توفير وتهيئة الظروف 
المناســبة من العودة الآمنة وتهيئة سبل 
العيــش الكريم للعائلات التي اســتنزفت 
بالكامل طيلة ســنوات النزوح والتهجير.
ولا يمكــن إغــاق ملــف النازحــن مع 
وجــود جهــات ميليشــياوية تمنــع مــن 
عــودة العائــات المهجــرة والنازحــة إلى 
أماكــن ســكنها الأصلي، وهنــاك عشرات 
المناطــق تتحكم بهــا الميليشــيات وتمنع 
من عــودة عشرات آلاف العائــات إليها.

الميثاق| وما هي مخاطر تسييس ملف 
النازحين وتحويله إلى أداة سياسية في 

عملية الصراع السياسي؟

الفهــداوي| الأصــل في إغاثــة ودعم كل 
متعفــف ومــن جميــع فئــات المحتاجين 
ــو  ــي ه ــم الإغاث ــف الدع ــم بمختل للدع
موقف إنســاني بحت حيــادي عن جميع 
الظــروف المحيطة بالعمــل الإغاثي، وإنّ 
التــي تعــرض لهــا  مــن أشــنع الجرائــم 
النازحــون هــو تســلقّ السياســيين عــى 
ــآسي  ــتغلالهم لم ــن، واس النازح ــآسي  م
ــرة  للمتاج ــلماً  ــا س ــن وجعله النازح
ــاً. ــم إعلامي ــيهم ونكباته ــم وبمآس به
فكــم ســمعنا مــن السياســيين الذيــن 
اليــوم يســمون أنفســهم دون  أصبحــوا 
حيــاء أو خجــل ولا وجــل بـ«سياســيي 
المكوّن«، وهم من أعظم أســباب كوارثه 
ومصائبــه، وقد ســمعنا من الكثير منهم 
زعمهــم )إعادة مهجري جــرف الصخر( 
والصــاة في جــرف الصخــر في الأعيــاد.
ــة في تســييس  ومــن الجوانــب المخزي
قــرًا،  والمهجّريــن  النازحــن  ملــف 
ــل  ــن قب ــن م النازح ــة  ــب إغاث وفي جان
لا  السياســيين  أن  نجــد  السياســيين 
إلّ في  ــن  النازح ــف  ــول مل ــون ح يتكلم
مجــال الكســب الدعائــي والاقتيات على 
حســاب النازحين والتســلق على حســاب 
جراحاتهــم ومصائبهم ومعاناتهم جراء 
ــيين  ــن السياس ــر، وم ــزوح والتهج الن
)سياســيي المكوّن( من استخدم منصبه 
في تبنــي ملف تقديم إعانة للنازحين فيما 
بادر هو بنفسه إلى تزوير آلاف المعاملات 
المنح  النازحين وسرقة  ومصادرة حقوق 
المخصصــة للنازحــن، ومن السياســيين 
)سياســيي المكون( من يســتخدم نفوذه 
ومنصبــه في الضغط عــى وزارة الهجرة 
في الســيطرة على عمليــة تجهيز العائلات 
النازحة بالســال الغذائية، ويسيطر على 
مقاولــة تجهيز الســال الغذائيــة بجلب 
مــواد غائيــة رديئة لا تصلح للاســتهلاك 
البشري وبعــر المبلغ المخصص للســلة 
ــة. النازح ــات  ــددة للعائ ــة المح الغذائي
مــن  هنــاك  الانتخابــات  أيــام  وفي 
الغيــورة عــى  التصريحــات  يتصــدر 
النازحين ومآســيهم، مستغلاً جراحاتهم 
للاســتهلاك  ونكباتهــم  ومصائبهــم 
الإعلامي فقط، ومنهم يأتي إلى المخيمات 
جالبــاً معــه عــرات الســال الغذائيــة، 
والمخيــم فيه آلاف العائــات، ويأتي وقد 
أحدث مشــاكل كــرى لإدارات المخيمات 
في تســليمه للســال لأعــداد قليلــة فيمــا 
تبقى آلاف العائلات دون سلته الخادعة.

الميثاق| هناك من يقلل من شأن المعاناة 
الإنسانية للنازحين للهروب من مسؤولية 

الدولة لوضع حد لغلق هذا الملف؟

الفهــداوي| العالــم كلــه مطّلــع ويعلم 
جيداً حقيقــة مآسي النازحين والمهجرين 
في العــراق، ويعرف جيداً تفاصيل المعاناة 
النازحون  التــي يتعرض لهــا  الإنســانية 
والمهجــرون في العــراق، ومــن يتجاهــل 
ذلــك فإنــه يغطــي عــى ملــف الفســاد 
النازحين والمهجرين. الحكومي في قضية 
ــن  ــة م ــات الدولي ــن الجه ــاك م وهن
يتغافــل عن الــدور الحكومية في الإمعان 
والإيغــال في نكبــات النازحين ومآســيهم 
لغــرض تجميل وجــه حكومات الاحتلال 
ــم  ــي، والتعتي ــام العالم الع ــرأي  ال ــام  أم
عــن مســؤولية حكومــات الاحتــال في 
النازحين، وعدم  المتعمد في ملف  التقصير 
جديهــا في التعامل الجاد في اتخاذ الســبل 
الكفيلــة والناجعــة والمناســبة مــن أجل 
وضع حد مناســب لغلــق ملف النازحين.
الميثاق| ما هو العدد الحقيقي للنازحين 

وأسباب تأخر عودتهم لديارهم؟

ــدّر  ــن تق النازح ــداد  ــداوي| أع الفه
ــه،  ــراق وخارج ــل الع ــن في داخ بالملاي
الآلاف  مئــات  العــراق  في  والنازحــون 
منهــم في المخيمــات وملايــن أخــرى في 
ــات  ــزوح.. والجه ــر والن ــدن التهج م
النازحــن بقرابة  الأمميــة تحــدد أعــداد 
العراق وخارجه. )4( ملايين نازح داخل 

وأما أســباب تأخــر عودتهــم لديارهم 
ــر  ــن تقص ــا م ــرة، وأغلبه ــي كث فه
الجهــات الحكوميــة مــن قبــل حكومات 
الاحتلال، وهنــاك عشرات آلاف العائلات 
ــودة إلى  ــن الع ــيات م ــم الميليش تمنعه
مناطــق ســكنهم الأصــي منــذ أكثر من 
)10( ســنوات، في مناطــق )العويســات، 
ــد،  ــز بل ــمة، وعزي ــرب، والبوحش ويث
ومحطة بلد، والصينيــة، وبيجي، وذراع 
دجلــة، والســعدية، وســنجار، والبعــاج، 
وطوزخورماتو، وآمرلي، وســليمان بيك، 
وغيرهــا من مناطــق التهجير القسري(، 
والتحــق بها حديثاً مناطــق )نهر الإمام، 
والميثــاق الأولى، والميثــاق الثانيــة، وريــم 
الشــوك( من المقدادية التي تم وضعها في 
طي النســيان منذ أكثر من )3( سنوات،، 
ــري  ــر الق ــل التهج ــال مسلس ــم ط ث
الطائفــي قرى ناحيــة مكحول )صبيحة 
البــگارة، صبيحة البدو، ومســيليلة، وأم 
ذيابــة، وبگــة( وهــي الأخــرى دخلت في 
طــي النســيان منــذ أكثــر من )ســنتين( 
ظروفــاً  العائــات  هــذه  وتعيــش   ،،
مأســاويةً من اســتنزاف كل مــا يملكون 
خــال فترة النــزوح والتهجــر القسري، 
دون أنْ تقــدّم لهــم الجهــات الحكوميــة 
العاجــزة عــن إرجاعهم أيَّ دعــمٍ إغاثي.

وهنــاك مــن العائــات دورهــا مهدّمة 
ولا تملــك ما تعيد بــه إعمار دارها، ومن 
العائلات من لا تملك أي عائد مالي شهري 
وقد فقدت المعيل ولا تستطيع من العودة 
إلى مناطــق ســكنها وتبقــى في المخيمات 
لأنها لا تملك النزر اليســر من المال الذي 
يؤمّــن لها أقل ما يســمى طعاماً، وهناك 
ــكات  ــك المستمس ــات لا تمل آلاف العائ
الوثائق الرسمية التي تعينها على العودة 
الآمنة والعيش الآمن وتســاومها جهات 
حكوميــة عــى مبالــغ كبــرة مــن اجــل 
إصــدار الوثائــق الرســمية، وهنــاك مــن 
العائــات من لديها إشــكالات عشــائرية 
وتهــدد مــن العــودة إلى مناطــق ســكنها 
الأصلي، وهذه جميعها يجب على الجهات 
الحكوميــة أن تعالجها بالأطر الرســمية 
النازحة  التــي تحفــظ للعائلــة الكريمــة 
والمهجــرة كرامتهــا وأمنهــا حتــى تغلق 
هــذا الملف الــذي طالت نكباته ومآســيه.

الميثاق| وما هي أعداد مخيمات 
النازحين، وأبرز معاناتهم لاسيما 

التعليمية؟

الفهــداوي| عملت الجهــات الحكومية 
على الإغلاق القــري لعشرات المخيمات 
ــراء  ــو إج ــام 2020م، وه ــرة في ع الكب
شــكلي لتلميــع وجــه حكومــة الاحتلال 
ــن  ــام، ولك الع ــرأي  ال ــام  ــا أم وتجميله
ــداد  ــا أع ــت منه ــات تفرع ــذه المخيم ه
ــرة  ــات صغ ــكل مخيم ــى ش ــرة ع كب
عبــارة عــن تجمعــات ســكنية في هياكل 
بنــاء مهدّمــة وفي دور مدمــرة وفي خيام 
هرئــة وقديمة، وقد لجأ أعداد كبيرة من 
العائلات من هــذه المخيمات إلى مخيمات 
فتضاعفت  العراق،  كردستان  محافظات 
المخيمــات. العائــات في هــذه  أعــداد 
وبقي من المخيمات قرابة )37( مخيم 
متوزعــة في محافظــات )أربيل، ودهوك، 
والسليمانية، والموصل، والأنبار(، وتضم 
عشرات آلاف العائلات، وهو ما يعني مئات 
النازحــن في المخيمات، تحت خيمة  آلاف 
بالية لا تقي حر الصيف ولا برد الشــتاء.
والجانــب التعليمــي في هــذه المخيمات 

مقلق بشــكل كبير، وهناك عزوف لآلاف 
الفتيان من مختلــف الفئات العمرية من 
الذهاب إلى المدارس، بســبب انعدام الدعم 
التعليمية في المخيمات.  لمناسب للمســرة 
وكذلــك عجــز العائــات عــن توفــر أقل 
ــي يحتاجهــا  الت المســتلزمات المدرســية 
ــزي  ال ــن  ــدءاً م ــة، ب ــب في المدرس الطال
المــدرسي والقرطاســيات والاحتياجــات 
الأخــرى. الدراســية  والمســتلزمات 

ــة  ــن التفصيلي النازح ــاة  ــا معان أم
شرح  إلى  تحتــاج  فهــذه  المخيمــات  في 
الحــوار. هــذا  يســعه  ولا  يطــول 
الميثاق| وهل الخدمات المقدمة للنازحين 

كافية لمواجهه تداعيات النزوح؟

الفهــداوي| أغلــب الخدمــات للنازحين 
في المخيمــات تكاد تكــون ضعيفة جدا أو 
منعدمــة، بــدءاً من المــواد الغذائيــة التي 
النازحــة والمهجــرة  لا تصــل إلى العائلــة 
إلّ بــن شــهر وآخــر، وهــي لا تكفــي في 
حقيقتهــا للعائلــة لفترة أســبوع، وفيها 
مواد قليلة جدا وأغلبها من المواد الفاسدة 
ــري. ــتهلاك الب ــح للاس ــي لا تصل الت

أما الجانب الصحي فقد يكون معدوماً 
في المخيمات، فلا يوجد مستشــفى يتوفر 
أقــل التخصصــات الطبيــة، ولا يوجد إلّ 
المراكــز الطبيــة الصغــرة التــي لا يتوفر 
ــرات  ــة ولا مخت ــزة الطبي ــا الأجه فيه
التحليــل، وأغلــب الأدويــة غــر متوفرة.

ــل  ــية يجع ــات النفس ــم الأزم وتراك
العائلــة في معــزل عــن الحياة الإنســانية 
بالكامل، وهي تشعر بأنها خارج هامش 
الحيــاة، ولا مســتقبل لهــا ولا لأبنائهــا، 
ولا يوجــد أي دعــم نفــي في المخيمــات.

ــر  ــدن التهج ــون في م النازح ــا  وأم
والنــزوح في الداخــل والخارج مــن الذين 
يســتأجرون منــازل وقــد أتــت تكاليــف 
ــن  ــود م ــة عق ــازل طيل ــتئجار المن اس
الزمــن عــى كل مــا يملكون، فهــؤلاء لم 
يقــدم لهــم أي دعــم حكومــي، ولــم يتم 
تعويضهــم عن اســتنزاف كل ما يملكون 
وهم يتحملــون تكاليف ونكبات النزوح.
الميثاق| هناك من يسعى إلى إبقاء ملف 
النازحين مفتوحًا.. بتقديركم من يتحمل 

مسؤولية ذلك؟

الفهداوي| هناك جهات مســتفيدة من 
النازحــن، ومن أبرز الجهات  إبقاء ملف 
ــي تجمــل  الت المســتفيدة هــي الجهــات 
مشــاريع التغيــر الديمغــرافي الطائفــي، 
التــي يتم تهجير  والتــي تخدمها المناطق 
المناطق الرمزية  أهلها منهــا، وخصوصاً 
الســنية والمناطــق الحدوديــة والمناطــق 
التــي يوجد فيها أنابيب تســيير البترول، 
وكل منطقــة فيها دوافع كبيرة وخاصة 
إليهــا؛ فمــن  ــع أهلهــا مــن العــودة  لمن
المناطــق مــا يخضع للســيطرة مــن أجل 
تهريب أشــياء مختلفة؟! ومنها ما يمثل 
مصدر دعم مالي كبير من أجل الســيطرة 
ــر. عــى النفــط وبيعــه، وغيرهــا الكث

والجهــات الحكوميــة هي مــن يتحمل 
مســؤولية، وهي مشاركة فيه، من أجل 
دعــم أحــزاب الفســاد في الســلطة، ومن 
أجــل دعــم ميليشــيات أحــزاب الفســاد.
الميثاق| هل هناك سقف زمني لغلق ملف 

النازحين وعودتهم الكريمة لمدنهم؟

ــق  ــي لغل ــقف الزمن ــداوي| الس الفه
ــة  ــم الكريم ــن وعودته النازح ــف  مل
والآمنــة إلى مدنهــم متعلـّـق بوجــود 
إرادة سياســية مســتقلة عنــد حكومــة 
مســتقلة، وهــذا مــا لا يوجــد في العراق.

ويمكــن تحديــد الســقف الزمني وفق 
ــة  ــة وحقيقي ــول صادق ــات وحل معطي
النازحــة  للعائــات  وتكــون مقنعــة 
ــة  ــم وتلبي ــى تقدي ــى ع ــرة، تبن والمهج
ــة  ــودة الآمن ــة في الع ــات العائل متطلب
والعيــش الكريــم، والتعويــض المناســب 
جراء النــزوح القسري الذي لم يكن لهم 
أي يــد فيه، ولم يكونوا هم الســبب فيه.

الميثاق| هناك من يتهم جهات معينة 
لمنع عودة النازحين إلى ديارهم لأسباب 

طائفية؛ تنفيذًا لسياسة التغيير 
الديمغرافي؟

الفهداوي| مــروع التغيير الديمغرافي 
حــاضر وبقوة في منــع عــودة المهجّرين 
قــراً والنازحــن إلى مناطــق ســكنهم 
الأصــي، وهــو يحمــل أهدافــاً طائفيــة 
مقيتــة، وهــذا المــروع يخــدم أحــزاب 
ــدة في حكومات الاحتلال،  السلطة الفاس
ويخدم مصالح الدول التي تستخدمها في 
تدمير البلد ونهب ثرواته وهدر مقدّراته.

وميليشــيات أحزاب الســلطة الفاسدة 
هــي المتســبب والمنتفــع بشــكل كبــر في 
عــدم عــودة العائلات النازحــة والمهجرة 
إلى مناطــق ســكنها الأصــي؛ لأنهــا بنت 
مشروعها ووجودها على اللعب على الوتر 
الطائفــي، لأن وجــود مرتهــن ببقائــه.. 
وعدم عودة النازحين إلى مناطق ســكنها 
الأصــي يحقق لها أهداف عديدة وكبيرة.
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أن الأخطر هنا 
هو التلويح الدائم 
بالاجتياح البري 
الواسع للأراضي 
العراقية، وتغاضي 
أمريكا دولة الاحتلال 
الأولى عن ذلك رغم 
أنها المسؤولة عن 
حماية العراق ولا 
نعتقد أن حكومة 
السوداني قادرة على 
التحرك سريعا لدرء 
هذا الخطر الداهم، 
رغم أنها المسؤولة 
الأولى أمام الشعب 
العراقي

السوداني بين تحديات الخارج واستحقاقات الداخل

واضح جــدا أن النظام الذي أوجدته 
وبريطانيــا  أمريــكا  الاحتــال  دول 
ــع  ــي م ــق المصلح ــيق والتواف بالتنس
نظــام ملالي طهران من نيســان 2003 
التــي  يعيــش عــى الأزمــات المفتعلــة 
دمــرت العراق إلا أنها تصب في مصلحة 
الاحتــال وتعتــاش عليهــا ذيولــه من 
ــوا  الذيــن رهن الأحــزاب والشــخوص 
أنفســهم ذيــولا لــكل مــا هــو أجنبي، 
يتــم تدويرهــم بالحكومــات المتعاقبــة 
الفاشــلة حيث ينتشر الفساد والتخلف 
في نواحي الحياة، وكلما جاءت حكومة 
التــي ســبقتها مــع العلــم أنهم  لعنــت 
الــداء السرطاني  جميعــا ينتمون لذات 
الــذي زرعته أمريــكا وبريطانيا وملالي 

طهران.
الســوداني  فــرض  تــم  رســميا 
لتشــكيل الحكومــة الجديــدة مــن قبل 
الرئيــس الغائــب في 13 تشريــن الأول 
الثقــة في 27  2022 ومنحهــا البرلمــان 
مــن الشــهر نفســه، والســوداني كان 
في حــزب الدعــوة وقدمــه الخزعــي إلى 
بقيــة كــوارث الإطار غير أنــه سرعان 
ما اتضــح أن اختياره كان محل صراع 
شديد على المناصب والمغانم بين قيادات 
الإطــار. ومنــذ تســلمه المنصب تفرض 
عليــه قــوى الإطــار المتصارعــة عــى 
المغانم لتعيين أكثر من 10 آلاف منصب 
لما يعرف باســم الدرجات الخاصة. بين 
وكلاء الــوزراء والمستشــارين، والمدراء 
العامــن دون أن يكون لعنصر الكفاءة 
والخبرة والوطنيــة حضور في تعيينهم 
ــي  الت ــل  ــى الكت ــم ع ــب أن تقس ويج
أيهم  الحكومة وفق معادلة  شاركت في 

الأقــوى ومن منهــم الضعيف
ــة الهيئات  وتضم هذه المواقع رئاس
المســتقلة التــي تفــوق أعدادهــا الـ 25 
هيئــة والدرجات الرفيعــة في الوزارات 
والمواقــع الأمنيــة مثــل المخابــرات 

التابــع للملالي. والحشــد 
ــه  أيــام مــن تولي كمــا اتخــذ بعــد 
بأنها  الحكومة قرارات وصفت  رئاسة 
عمليــة تطهــر حــن أعفــي مجموعة 
مــن المســؤولين الكبــار والمستشــارين 
غالبيتهــم الســاحقة مــن الشــيعة 
إيــران  المتحفظــن عــى سياســات 
والرافضين لتدخلها في الشؤون الداخلية 
لبلدهــم. حيث بدأ باســتبدالهم بآخرين 

مقربــن أو موالين لهــا. وهؤلاء يُطلق 
عليهم العراقيون تســمية »الولائيون«.

يخضــع  الســوداني  أن  ويبــدو   
بالكامــل تحــت هيمنــة المالكــي رغــم 
أن حــزب الدعــوة اســتحوذ عــى أهــم 
ــا وزارة  ــة ومنه ــوزارات في الحكوم ال
التــي كانــت حكــرا عــى عمار  النفــط 
أربعة  المالكي تعيين  الحكيم فقد فرض 
مستشارين للسوداني غالبيتهم أعضاء 

في حــزب »المالكــي«، وموالــن لــه.
كان ذلــك محــل اســتغراب بقبــول 
المالكــي  لترشــيحات  الســوداني 
»الدعوجية«  لمستشاريه وجميعهم من 
كمــا وهــو مــا يؤكــد أنــه أصبــح أداة 
معلنــة بيد زعيم الحزب على الرغم من 
تأكيداتــه بأنه لم يعــد عضوا في الحزب 

بعــد انســاخه عنــه قبل ســنوات.
ــا  ــران وعملائه ــالي طه ــاءً لم إرض
قــرر الســوداني إعفــاء محافــظ البنك 
ــب  ــى غال ــي مصطف ــزي العراق المرك
مخيف المحســوب عــى  جماعة الصدر 
من منصبه، وكلف علي محســن العلاق 
البنك بالوكالة، الذي كان شــغل  بإدارة 
أبــان حكومــة المالكــي،  هــذا المنصــب 
فيمــا يعتــر وزير الداخليــة عبد الأمير 
الشــمري مــن المقربين للأخــر. وإعاد 
تكليف العــاق في منصب محافظ البنك 
ــن  ــرا للعراقي ــي تذك ــزي العراق المرك
بحادثــة تلــف ســبعة مليــارات دينــار 
عراقــي )5 ملايــن دولار( عــام 2018 
حيث ارتبط اســمه بتلك الحادثة عندما 

تسربــت ميــاه الأمطــار إلى داخــل البنك 
وتضررت الأوراق النقدية بنسبة %100 

البرنامج الحكومي الميت
الســوداني شــأنه كشــأن من سبقه 
أراد تسويق برنامجه الحكومي المزعوم 
دعائيــا وهو ومن يقــف خلفه يعلمون 
اســتحالة تنفيــذ هذا البرنامــج في واقع 
متخلــف مريــر كان الســبب في حصوله 
نفس المرجعيات التي رشحت السوداني 
وليــس مــن مصلحتهــا أو مصالح دول 
الاحتــال تغيــره؛ وهــذا يعنــي ازديــاد 
تعقــد البيئة السياســية، وتهالــك البنية 
التحتيــة، والتفــي الافقــي والعمودي 
في  وضعــف  والمحســوبية  للفســاد 
إمكانيات وصلاحيــات أي رئيس وزراء 

عن تنفيــذ الإصلاحــات المزعومة.
ــه في  ــوداني لا يمكن ــان الس إن حص
ســنة واحدة أو سنوات تنفيذ ولو جزءا 
يسير من هذا البرنامج الطويل والمركب، 
لذلــك ســيتجه لتنفيذ بعــض الإجراءات 
لأغــراض دعائيــة هــذا مــا يفــر لنــا 
لقاءاته المتكررة مع عدد من الإعلاميين 

والصحفيــن وقبول طلباتهم التي غلب 
عليها الجانب المصلحي الشخصي ونحن 

لســنا ضدها إذا كانت مستحقة.
ــوا  ــار خطط ــدا أن الإط ــح ج  واض
لكوارث أخرى سيستغل فيها السوداني 
بإرادتــه أو بدونهــا فالمــأزق الحقيقــي 
ــة  ــبب الحاج ــذ، بس التنفي ــيكون في  س
للإنفاق المــالي الكبير، وبدون رقابة على 
هذا الإنفاق. فالســوداني ســينفق أكثر 
من مبلغ 40 مليار خلال عام، على زيادة 
جيوش الموظفين وأغلبهم سيكونوا من 
حصة الأحزاب الفاسدة لاستخدامهم في 
الانتخابــات اللاحقة )كما فعلها المالكي 
في ولايتيــه الإرثيتــن عندمــا عين مئات 
الآلاف وتم استغلالهم بالتهديد والوعيد 
أو بغيرهمــا من الأســاليب الملتوية غير 
الشريفــة بإعطــاء أصواتهــم للمالكــي 
وحزبــه وهــذا ما يفسر لمــن لا يعلم أن 
للمالكــي في كل الانتخابــات حصة تكاد 
أن تكــون ثابتــة( هذا عدا أعــداد كبيرة 
من الفضائيين هذا ســيكون مرتع كبير 
للفســاد، ســيما وأن حكومة السوداني 

بسبب تركيبتها من الأطراف التي تقود 
الفســاد لن تتمكن من مراقبته، كما أن 
العراق المحتل غير مؤهل لهذا القدر من 

. الإنفاق 
تــرز الموازنــة الماليــة للعــام 2023، 
حكومــة  أمــام  التحديــات  كأحــد 
الســوداني، رغم مرور أكثر من شهرين 
النــواب، حيــث  عــى تقديمهــا لمجلــس 
تتجــدد مخــاوف الســيناريو المتمثــل في 
احتمــال توقف صرف رواتب الموظفين، 
في حــال عدم إقرارها. علما، أن حكومة 
الســوداني تتربــع عــى خزائــن العــراق 
بأكبر احتياطــات مالية في تاريخها، مع 
قفزة أسعار النفط، ومتوقع أنها كانت 
أكثر من 100 مليار بنهاية العام 2022.

أمــا المصائــب الأخــرى التــي تــورط 
بهــا فهــي علاقــات حكومته مــع ملالي 
طهران وتركيا وأمريكا فأراضي العراق 
منــذ احتلاله أصبحت مســتباحة فحتى 
مــن كان يرتعــد خوفا من اســم العراق 
أصبح يتطاول عليه ناهيك عن تتصاعد 
وتــرة الهجمــات والضربــات الجويــة 

والصاروخيــة الإيرانيــة والتركيــة على 
الحدود وفي عمق الأراضي العراقية، رغم 
المواقــف الرســمية والشــعبية العراقية 

لها. الرافضة 
والاعتــداءات  خطــر  فالوضــع 
تتصاعــد بقــوة، مــا يجعــل الحكومــة 
الجديــدة برئاســة الســوداني، محرجة 
جدا أمــام الشــعب العراقي، ومــا يزيد 
هــذا الحرج أن تشــكيل هــذه الحكومة 
من القوى المحســوبة على نظام إيران.

أن الأخطــر هنــا هو التلويــح الدائم 
ــأراضي  ــع ل ــري الواس ــاح ال بالاجتي
العراقيــة، وتغــاضي أمريــكا دولــة 
الاحتــال الأولى عــن ذلــك رغــم أنهــا 
المســؤولة عن حماية العراق ولا نعتقد 
ــى  ــادرة ع ــوداني ق ــة الس أن حكوم
التحرك سريعا لدرء هذا الخطر الداهم، 
رغم أنها المســؤولة الأولى أمام الشعب 
العراقــي وفي حــال تمدد إيــران وتركيا 
داخــل الجغرافيــا العراقيــة ســيتفجر 
غضــب شــعبي واســع بالعــراق، كون 
الموضــوع يمتــد لقضــم أجزاء واســعة 
من الأراضي العراقية، والسؤال هنا هل 
ستســتطيع حكومة وصفــت بحكومة 
التهديدات  الدمى مواجهة اتساع نطاق 
المتزايــدة لوحــدة وســامة الــراب 
الوطنــي العراقــي. حيث بــات واضحا 
أن كلتــا الدولتــن تصــدران أزماتهمــا 

ــة للعراق. الداخلي
أمــا العلاقــات العراقيــة الأمريكيــة 
فهــي الأخرى أخــذت منحــى تصاعدياً 
يــؤشر لحالــة فيها شــكوك وهواجس 
على المســتوى الاســراتيجي، وشــكلت 
صدمــة ليــس لإيــران حســب بــل 
لعملائهــا وتحديــدا الإطــار فموضــوع 
ترقيــع مسرحيــة الدولار وعــدم رغبة 
دولــة الاحتــال الأمريكــي التعامل مع 
أشــخاص محســوبين عــى مليشــيات 
الكونكرس  إرهابية ومطالبة ثلاث من 
الأمريكــي للرئيس بايــدن بالإجابة عن 
مجموعة تســاؤلات تشمل في جوهرها 
الرغبة في محاســبة المالكــي وآخرين... 
ثم الإملاءات الأمريكية شــديدة اللهجة 
الواجبة التنفيذ التي نقلها السوداني إلى 
جماعة الإطار وكل هذا خلافا لما كانت 
إيــران بعد وصول محمد  يتوقعه ملالي 
شياع الســوداني لرئاسة الوزراء وعلى 
سبيل المثال لا الحصر لاحظنا التحولات 
عــى أرض الواقــع فالقــوى المعترضــة 
بالأمــس عــى مد الأنبــوب النفطي بين 
ــدت  أب ــة  ــر العقب ــرة والأردن ع الب
الموافقــة والتقبل له فنظام ملالي إيران 
يعيش صدمــة كبيرة بعد أن كان يعول 
كثيراً على القوى المســؤولة عن وصول 
الســوداني لمنصــة الحكــم حيــث بدأت 
تصــف بعض منهــا بالإطــار التطبيعي 

وليس التنســيقي.

بقلم : أ.د. عبد الرزاق محمد الدليمي
)أستاذ الدعاية الإعلانية(

مسلسل الاغتيالات

وحلقات الاستمرار ... في ظل حكومة الإطار

بقلم : ثائرة أكرم العكيدي
كاتبة وباحثة

 منــذ الأيام الأولى لاحتلال العراق عام 2003 
شكل اغتيال الكفاءات العلمية العراقية ظاهرة 
خطيرة مســتمرة حتــى اليوم فقتــل المئات من 
ــاتذة الجامعات والأطباء والخبراء  العلماء وأس
والمستشــارين في اختصاصــات متنوعــة، ورغم 
أن عمليــات الاغتيــال كانــت لغــزا في البداية إلا 
أن مــا ثبــت أن جهــات عــدة تقــف وراء اغتيال 
النيل من  الكفــاءات العراقيــة، وبــات مخطــط 
العقول العراقية مكشوفا بغض النظر عن دينه 
أو توجهاتهــا أو مذهبــه، ولكن مــا كان يحدث 
ومازال أنه في حال قتل عالم مذهبه شيعي مثلا 
توضــع ورقة غير صحيحة تشــر إلى إن الجهة 
التي قتلت ذلك العالم هي جهة سنية، وإذا كان 

المقتول ســنيا تنســب الجريمة إلى شيعي.
عصابــات  الجرائــم  هــذه  وراء  ويقــف 
وميليشــيات تنفــذ مخطــط خارجــي، لإفــراغ 
العــراق من علمائــه فقتل أكثر من خمســمائة 
العراقية. الكفاءات  عالم ومفكر وطبيب... من 

وشــمل الاســتهداف ضباط الجيــش العراقي 
ــدار  ــاءة والاقت ــرف بالكف ــن ع ــابق مم الس
ــاث سيء  ــون الاجتث ــن قان ــم س ــة، ث والوطني
الصيــت من قبل بــول بريمر الحاكــم الأميركي 
المحتــل للعــراق، ومــن خلالــه تم تصفيــة أكثر 
مــن 70% من الكفاءات، وبدعوى اشــراكهم في 

الحــرب ضــد إيران.
وأشــارت دعــوة جــال الطالبانــي في مطلع 
أكتوبــر 2005 الضباط والطياريــن إلى الإسراع 
في الانتقــال إلى كردســتان، إلى أن ظاهــرة إعدام 
الضبــاط قد تخطت نطاق الأعمال العشــوائية.

ولــم يقف الاســتهداف عند ذلــك وإنما وصل 
إلى مراكز الدولة العلمية والثقافية؛ لمحو ذاكرة 
ــة، فحرقــت آلاف  ــة والثقافي التاريخي العــراق 
المجلــدات العلميــة في مراكــز الأبحــاث، وحــرق 
أرشيف الدولة بمقتنياته ومخطوطاته، ونهبت 
المؤسســات العلمية والثقافية بنســبة 80% من 

الدولة. موجودات 
بــدأت تصفيــة علمــاء العــراق بعــد الاحتلال 

مبــاشرة، من خــال ثلاثة مســارات:
 الأول هــو الخيــار الألمانــي، ويتمثــل في 
محاولة دفع علماء العراق إلى إفشاء المعلومات 
إلى الجهات الغربية، وقد صادق مجلس الشيوخ 
الأميركــي في تشريــن الثاني 2002 عــى قانون 
يقــى بمنح العلمــاء العراقيين الذين يوافقون 
على إفشــاء معلومات مهمة عن برامج بلادهم 
التســليحية بطاقة الهجرة الأميركية الخضراء، 
ــة أكثــر إشراقــا م كان  ووعدهــم بآفــاق بديل
الــذي أصرت واشــنطن  القــرار الأممــي 1441 
عــى تضمينــه بندًا يقــي باســتجواب العلماء 

العراقيين.
أدت فــرق الموت التابعة للموســاد الإسرائيلي 
دورا هاما في عمليــات اغتيال العلماء العراقيين 
بعــد الاحتــال؛ لمنــع الاســتفادة منهــم عربيــا 
خصوصا في ملف الطاقة النووية، خصوصا بعد 
فشل أمريكا في اســتمالتهم لصالحها، ويكشف 
تقريــر صــدر عــن مركــز المعلومــات الأميركي 
 )530( باغتيــال  قــام  الموســاد  أن   )2005(
عالمــا عراقيــا وأكثــر مــن 200 أســتاذ جامعي 
وشــخصيات أكاديميــة ما بــن 2003 و2006، 
وتشــر بعــض المعلومــات إلى أن الموســاد جنــد 
2400 عنصرا، إضافــة إلى وحدة سرية تتضمن 

أكثــر من 200 عنصر لقتــل العلماء. كما قدمت 
دراســة بعنوان: )محنة الأكاديميين العراقيين( 
إلى مؤتمر مدريد الدولي في نيســان 2006، تؤكد 
تنفيــذ الموســاد الإسرائيــي 307 اعتــداء عــى 
الأكاديميــن والأطباء، وتمكّنه مــن اغتيال 74 

منهم.  %
وفي عــام 2006 دعــا المالكــي إلى رعايــة 
الكفــاءات العلميــة وتوفــر الأجــواء الأمنيــة 
والمعاشية المناسبة لهم للحيلولة دون هجرتهم، 
وأطلــق برنامجــا لعــودة الكفــاءات إلى العراق، 
ودعمــت الأمــم المتحــدة هــذا البرنامــج، لكــن 
تبــن أن هــذه الخطة هي لتصفيتهــم، وهو ما 
أكدتــه وثائق سرية سربتهــا ويكيليكس لتؤكد 
أن المالكــي وفر الســرة الذاتية وطرق الوصول 
ــة لتصفيتهــم، وســلمت  إلى الكفــاءات العراقي
هــذه المعلومات إلى فرق اغتيال تابعة للموســاد 
الإسرائيــي وإيران، وبينــت الوثائق أن عدد من 
تم قتله بـ 350 عالم نووي و80 ضابط طيران 
عراقــي. وكشــفت وثيقــة أخرى تعــود إلى عام 
2007 أن نــوري المالكي قام بالتنســيق المباشر 
مع الحرس الثوري الإيراني لتصفية شخصيات 

عراقية.
وقــد ســاعدت المالكي عــى أداء هــذه المهمة 
وجــود ميليشــيات شــيعية تخضــع لأوامــره 
المبــاشرة، وعنــاصر تــم تجنيدهــا في الحــرس 
الثــوري الإيرانــي لتشــغل مناصب حساســة في 

الجيــش والمؤسســات العراقيــة العامــة. 
وممــا تقــدم يمكن فهم ما جــرى من حملة 
اغتيــالات في الأيــام القليلــة الماضيــة وطالــت 
طبيــب في ديالى وضابــط في الأنبــار ومجزرة في 
الجياليــة، التــي بدأت بعد عــام 2003 وما تزال 
مستمرة بوجود قانون حكومي طائفي مقيت 
اســمه الإفلات مــن العقاب، وقــوى أمن داخلي 
تعمل على زراعة الكراهية والعداء بين المكونات 

العراقيــة منذ 2003.
ومن جانب آخر دخل تنظيم داعش على خط 

اغتيــال علمــاء العــراق، وقد تم توثيــق تصفية 
عنــاصر التنظيم ل 6 من علماء الموصل و4 من 
صــاح الدين؛ وبذلك تكــون عمليات الاغتيالات 
تهــدف إلى انهيار العراق ولاســيما بعد وصولها 
إلى اســتهداف القضــاة حتــى أصبــح القاضي لا 
يأمن على نفســه لا في بيته ولا في المحكمة حتى 

أنه يخــى من عناصر الشرطة.
ورغم خطورة اســتهداف الكفاءات العراقية 
عــى البــاد إلا أن حكومــات المنطقــة الخضراء 
مــا زالــت تتجاهــل هــذه الكارثة التــي سرعان 
ما تخرج بتصريحات إعلامية تتوعد بالكشــف 
عــن النتائج ثم ترميها إلى ملف النســيان؛ وهنا 
نتســاءل هــل جميــع الحكومــات مشــاركة في 
هــذه الجريمة أم إن بعضها لا يمتلك الشــجاعة 
الحقيقيــة لإيقاف التغول الخطير في العراق من 
الــدول الإقليميــة التي أصبحــت تتحكم  بعــض 
حتــى في الحالــة الأمنيــة فقــد اســتطاعت هذه 
الدول أن تشــكل فرق اغتيالات داخل العراق بل 
أصبح لها من يمثلها داخل برلمان الخضراء، ولا 
يخفى عــى عاقل خطورة هــذه التطورات على 

البلاد. 
التــي طالــت القامــات  إن الأيــادي الخبيثــة 
العراقيــة الرصينــة، أغلبهــا نفذتها ميليشــيات 
طائفيــة، ولاؤها لدول خارجيــة عدوة للعراق، 
وأخــرى نفذتهــا عصابــات الجريمــة المنظمــة 
المدفوعة من مســؤولين فاســدين للتخلص من 
كل مــن يقــف بطريقهــا، يضــاف لهــم تنظيــم 
)داعــش( يحمل فكــرة قيادة المجتمــع العراقي 

بغيــاب قادتــه الحقيقيــن وعلمائه.
لــم يمــر عــى العــراق في ماضيــه أو حاضره 
الدنيئــة  عصابــة حكمتــه بهــذه الأخــاق 
والخسيســة التي ليــس لها ارتباط إنســاني أو 
أخلاقــي أو وطنــي كما هي اليوم ... شــلة من 
الرعاع والسماسرة والعملاء والمجرمين والقتلة 
تتحكم بمصير بلد له تاريخه العريق، شلة تقتل 
علمائــه وتســتهدف كفاءاتــه، وتطــرد أطبائه 

وكل مــن يســاعد عــى بنــاء العــراق وتحريره 
مــن التخلف والضيــاع، بل كل من يداوي جراح 

العراقيــن معنويا وحســيا. 
ــات وقضاة ومؤتمرات ونزاهة  لجان وجلس
ووطنيــة فارغــه؛ لــم نــر لهــا مثيــا في أنحــاء 
العالــم كله؛ لصوص في وضح النهار وقتله بعد 
منتصــف الليــل، مافيات تتقاســم السرقة فيما 
بينها تحت عنوان ســدلي وســدلك، لمــاذا لا نرى 
مجرمــا ولصــا واحدا حوكم أو حبــس أو تمت 
محاكمتــه على الهواء؟ والأغــرب من ذلك كيف 
للشــعب العراقــي أن يســتمر في صمتــه على ما 
يجري، من هؤلاء وعلى أفعالهم وتسلطهم على 
رقاب العراقيين لسنوات يتحكمون في مصيره!!.

المصيبــة هــو أننا لســنا أمام قضية بســيطة 
وعابــرة تُختَــر باغتيــال الرمــوز والكفاءات 
العراقيــة بــدم بــارد، وإنما نحــن أمــام اغتيال 
شعب كامل، حين تُسرق أحلامه وتُهان كرامته 
ويقــف الفقير عاجز أمام إشــباع بطون أولاده 
أو معالجتهم. إن الشــعب العراقي يغتال ببطئ، 
مــن خلال مشــاهدة آلاف النازحــن في خيامهم 
مشردين يفتقدون إلى أبســط مقومــات الحياة 
الكريمــة والعيــش بســام، مشرديــن ينامــون 
في الشــوارع وأمهــات لا يأكلــن الطعام حتى لا 
يجــوع أطفالهن، وآخــرون يبحثون في حاويات 

القمامة عما يســد جوعهم.
لا يمكن أن تتحقق الحياة السعيدة للمواطن 
العراقــي إلا حــن يأمــن عــى حياتــه وأسرتــه 
وأمواله، ولا يكون ذلك إلا بنظام سياسي وطني 
يهدف إلى تحرير العراق وسيادته ويحرص على 
كرامة مواطنيه، ويمنع سرقة ثرواته ويحرص 

اللاحقة. الأجيال  تأمين حقوق  على 
وطنــي هل أراك ومتــى نــراك مَوطنا تصان 
فيــه الحقــوق والحريات، وتنتكــس فيه رايات 

الــولاء الخارجي والطائفيــة البغيضة.
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الشاعر الأردني: حسن جلنبو

بغداد معذرة

اللــوح علــى  يحتــوي 
ــات  ــن وصف ــة م 25 وصف
الطعــام المميــزة والشــهية، 
دونهــا طهــاة متمرســن 
مــن المطبــخ الرافديــي، 
وكانــت تلــك الوصفــات 
وصفــة   21 تضــم 
لأطبــاق مــن لحــم البقــر 
ــوم  ــز ولح ــأن والماع والض
ــع  ــن م ــد والدواج الطرائ
الخضــار والزبيــب والتمــر 
أربــع  كذلــك  والفطــر. 
وصفــات لأطبــاق نباتيــة.

ويعــود تاريــخ وصفــات 
الطعــام هــذه، إلى حــدود 
العــام 1750 قبــل الميــاد، 
يقــارب  عمرهــا  إن  أي 
3770 عــام مضــت، حيــث 
بــاد  حضــارات  كانــت 
مــر  علــى  الرافديــن 
التاريــخ حضــارة إعمــار 
الحيــاة  وجعــل  وبنــاء 
وأكثــر  تعقيــداً  أقــل 

ســهولة.

مطــرُ ولا  بــردٌ  لا  أحبُّــكِ  إنّــي 

لدِيْرَتِنــا صيــفٌ  ولا  شــتاءٌ  فــا 

أنــتِ القصيــدُ ومــن عينيــكِ قافيتــي

ســألتُ عنــكِ دمــوعَ العــن، فانهملتْ
ــاً ــا زال مؤتلقِ ــل م ــةَ ه ــألتُ دجل س

بغــدادُ، مــا هاجنــي شــوقٌ إلى طــربٍ

وارفــةٍ غنّــاءَ  دوحــةٍ  إلى  لكــن 

ةٍ ــزَّ ــي إلى ع ــر تحنان ــي غ ــا هاجن م

مــا هاجنــي غــرُ مــاضٍ لا مــردَّ لــه

مــا هاجنــي اليــومَ إلا طفلــةٌ غُصبــتْ

ــم ــرْيِ، صورتُه ــوا بالعُ ــةٌ عُذِّب وفتي

العُــرْبُ قاطبــةً اليــوم سِــيْمَ الهــوانَ 

إهانتنــا في  تمــادى  حقــرٌ  عِلــجٌ 

ُ والإســامُ غايتُهــم كيــف التصــرُّ

وزينتهــا الدنيــا  أنشــودةُ  بغــدادُ 

ــا ــيدُ به ــى الرش ــطورةٌ بن ــدادُ أس بغ

بغــدادُ معــذرةً، فالنــاسُ قــد جَمعــوا

من بعدِ مــا حرَّقوا الأقصى »بِصَهْيَنَةٍ«

هــذي فلســطيُن في بحــر الدِّمــا غرقتْ

ومجــزرةٌ وتهجــرٌ  وذبــحٌ  قتــلٌ 

ــةٌ أمَُّ فإننــا  تحزنــي،  لا  بغــدادُ 

سريرتنــا جُبــنٌ  معيشــتنا،  ذلٌ 

ــةٌ أمَّ صمتنــا  في  إننــا  تحزنــي،  لا 

ليــس ســوى اللــه يجلــو عنــكِ مكربةً
اللــه، ننــجُ معــاً فاســتوثقي بحبــال 

ــا ــد كدرته ــاءٌ بع ــاة، صف ــي الحي ه

فالتمــي بغــداد  يــا  أحبُّــك  إنــي 

هجــرُ ولا  عيــسٌ  ولا  ارتحــالٌ  ولا 

زهــرُ ولا  وردٌ  ولا  ربيــعٌ  ولا 

وفيــك يحلــو الهــوى والنظــمُ والنثرُ

والشــعرَ، فانفلقت من وحيكِ الصورُ

يفيض شــوقا عــى أطرافــهِ النَّهرُ؟؟!

الوطــرُ بهــا  يلهــو  غــادةٍ  إلى  ولا 

شَــدَتْ لها الوُرقٌ، وازدانــت بها التُّمُرُ

الدنيــا وتفتخــرُ للعُــربِ، تزهــو بهــا 

ــرُ ــرومُ والت ال ــه  ــةَ في ــيْمَ المهان سِ

ــرُ ــا فينت ــمٌ« فين ــس »معتص ولي

النَّظرُ تدمي القلــوبَ، ويعشى دونهــا 

ــرُ ــدُ والنُّك التندي ــه  ــونُ في صمت والك

ــرُ!!! ــى ونصط ــهِ، يطغ ــجَّ في غيِّ ول

وآلــةُ الحــربِ لا تبقــي ولا تــذَرُ!!

ــرُ ــاسِ تزده ــي العب ــن بن ــادةُ م ق

قــاعَ مجــدٍ تــاشى دونهــا الخطــرُ

نعتــذرُ اليــوم  ونحــن  ليقتلــوك، 

جاءوا إليك، وســيفَ الكفرِ قد شهروا

ــذُرُ النُّ ــم  ــا جاءتك ــاً، وه ــتين عام س

جــوعٌ وعــريٌ ونــارُ الآهِ تســتعرُ

مــا عــاد يســطع في ظلمائهــا القمــرُ

نستمرئُ الخوفَ، أشــهى زادِنا القهرُ

أثــرُ لمجدهــا  يعــدْ  لــم  ذليلــةٌ، 

وهــل صفــا العيــشُ إلا شــانَهُ الكــدرُ

فالنــرُ آتٍ وجيــشُ الكفــر مُندحِــرُ
ــرَُ القَ ــه  ــبٌ دون ــرٌ، وطِي ــرٌ في ع

ــذرُ ــوم أعت الي ــواكِ  ــا لس ــذرا، فم ع
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الشاعرة : ساجدة الموسوي

والحاملاتِ قرابيَن يومِ خميس النّذور
ليحملنَ في موكبي

نسماتِ صَبا الرّافدين
وآساً وشمعاً وضوعَ البخور..

دعوتُ النّجومَ
ليحملنَ في ليلةِ الحبِّ هذي

قلائدَ شمسِ العراق
وقطعةَ ماسٍ زهت في سماء العراق

فكلُّ الدّفوفِ تدقُّ
وكلُّ القلوبِ ترِقُّ
ليومك يا بحرُ 

خيلي وليلي
سِراحٌ وأنت المليك

*
فهبني مدىً فيه أنسى الجراح

فذي ليلتي منذُ ألفٍ 
وقلبي انتظار

قميصُك بردٌ وقلبي اشتعال
أتكفي مياهك إطفاءَ ناري

وحرَّ اشتعالي ؟!
*

ربما ليس تكفي
نا ليس يكفي.. بل وماءُ الدُّ

إذا استعرت جمرةٌ في فؤادٍ حزين
فما من سبيلٍ  لإطفائها

غيُر إنصافها
بتحريرها من يد الظالمين

  *
أنبحرُ يا بحرُ صوبَ العراق ؟

أتعلمُ يا بحرُ كيف ينامُ العراق 
جائعاً موجَعاً نازفاً وحزيناً

ظامئاً حاسراً وأسيراً ؟
*

تنهّد حزنُ المساء

أنبحرُ يا بحرُ صوبَ العراق؟
أنا اشتقتُ أهلي

وذي ليلتي منذُ ألفٍ
وقلبي انتظار

*
بكيتُ على نخلةٍ رجفت

تحت قصف العدوّ
هزّها الرّوعُ بل هزَّ أطفالها

فغادرت الطّيُر أعشاشها
ومضت للبعيد

*
غريبٌ هواي

أنتَ مثلي غريب..
تلك نارُ الحروب
أذي ليلةُ البحرِ 

أم ليلةُ الجرحِ؟ كيف اجتمعنا
بهذا الزّمان العجيب؟!

*
تقولُ اصعدي فوق موجي إلى ما تشائين

إلى أيّ أرضين...
أحقّاً تقول؟

أريدُ بلاداً لا أرى فوق وجنتها
أثراً للدّموع

ليس تعرى .. وليست تجوع
بلاداً بحجم بلادي

لها قمرٌ كلَّ يومٍ أراه
وشمسٌ تشعُّ بها الكبرياء

أتأخذني لبلادٍ
أعزُّ الكنوزِ بها إنسانها

ليس فيها حِراب
ليس فيها خراب؟

قال سّمي البلادَ التي ترغبين
ولكنّني لن أسّمي

سوى وطني
*

أنت يا بحرُ مثلي غريبٌ
ومثلي حزين

اعطني دُسْرَ قلبي
لعلّي أؤوب إلى بيت أهلي العراق
عندما يرفع الغاصبون الحراب

والدّماء تشعُّ قناديلها
في الدّروبِ بما سالَ من دمهِ

في الثّرى.. والكرى..
والوهاد

أيُّها البحرُ ما أجملك !
من حباك ازرقاقَ العيونِ

وفي اللّيلِ من كحّلك؟
دعوتُ فيا لهفَ روحي إليك!

ويا شوقَ بنتِ العراق إلى ليلةٍ
منذُ ألفٍ تحنُّ إليها

لتبحرَ هائمةً كالنّدى في المدى
فوق مائك أو ساعديك !

*
دعوتُ أميراتِ  بابلَ

دعوتُ صبيّاتِ  أوروكَ

اكتشاف لوحان من الطين 
يحتويان على تفاصيل اللغة 

الكنعانية المفقودة
ــن  ــار لوح ــاء الآث ــف علم اكتش
مــن الطــن في العــراق، مغطاة من 
الأعلى إلى الأســفل بخط مســماري 
اللغة  يحتــوي عــى تفاصيــل عــن 
الكنعانية المفقودة، والتي تتشــابه 
اللغــة العبرية  بشــكل ملحوظ مع 
القديمــة، ويعتقد علمــاء الآثار أن 
عمــر الألــواح حوالي 4 آلاف ســنة. 
وتشــبه الألواح الطينية المكتشــفة 
حجر رشــيد الشــهير الذي كان له 
نقــوش باللغــة اليونانيــة القديمة 
ــوازي مــع خطــن مصريــن  بالت

قديمــن مكتوبــن غــر معروفين 
ــة(.  ــة والديموطيقي )الهيروغليفي
وســجلت الألواح الطينيــة عبارات 
غــر معروفة، وتم وضع العبارات 
جنبــا إلى جنــب مــع ترجمــات 
باللغــة الأكاديــة مــن قبــل علمــاء 
لقراءتهــا؛  المعاصريــن  الآثــار 
الأكاديــة  العبــارات  وســاعدت 
ــن  الباحث ــراءة  ــى ق ــة ع المعروف
اللغــة المكتوبــة عــى الألــواح.
»كريبرنيــك«  الباحثــان  وقــال 
الأســتاذ ورئيــس قســم دراســات 

ق  لــر ا
نــى  د لأ ا
ــة  القديم
ــة  بجامع
في  جينــا 
 ، نيــا لما أ
حث  لبا ا و
»جــورج 
نــدرو«  أ
الأســتاذ 
ــري  الفخ
ب  د لــأ
بــي  لبا ا
كليــة  في 
الدراسات 

الشرقيــة 
والأفريقيــة بجامعــة لنــدن، في 
ــزة  ــف الأجه ــذي يص ال ــا  بحثهم
اللوحيــة في العدد الأخير من المجلة 

الفرنســية، 
إن  قــالا: 
يمــة  لقد ا
ألغــاز  تحــل 
للغــة  ا
نيــة  لكنعا ا
ر  ظهــا بإ
اللغــة  أن 
ســكة  متما
قعــة  متو و
ة  متميــز و
ــن  ــا ع تمامً
. يــة د كا لأ ا

ــن خلال  وم
في  النظــر 
عــد  ا لقو ا
الباحثــون أن  والمفــردات، قــرر 
ــن  ــزء م ــي ج ــودة ه ــة المفق اللغ
عائلــة اللغــات الســامية الغربيــة، 
والتــي تشــمل العبريــة والآرامية.

مــن الأطبــاق الســومرية البابليــة القديمــة »الخبــز المخفــوق« وعمــره 
حــوالي 600 عــام، ومــا يــزال أهــل العــراق يأكلــون هــذا الطبــق، حيــث 
ــن  ــونها بالعج ــن ويحش ــباك الصيادي ــرة في ش ــاك الصغ ــق الأسم تعل

ومــن ثم شــوائها في فــرن مــن الطــن.

الخبز المخفوق
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 يواجــه العالــم الخطر المتزايــد للتضخم 
الاقتصادي الذي ارتفع إلى مســتويات كبيرة 
لــم يصلها منــذ أربعة عقود ممــا حتم على 
البنــوك المركزيــة اتخــاذ قــرارات حازمــة 
لكبــح جمــاح التضخــم والحــد منــه منــذ 
البنــك الفيدرالي  مطلــع العام الحــالي، وكان 
الأمريكــي المبادر الأول بقيادة رفع أســعار 
الفائــدة عندما أقر رفعهــا في مارس الماضي 
بمقــدار)0.25( نقطــة لمواجهــة التضخــم، 
لكــن التضخــم واصــل ارتفاعــه مما فرض 
عــى الفيــدرالي الأمريكي اتخاذ قــرار برفع 
الفائدة في شهر مايو بمقدار )0.50( نقطة، 
المزيد  ثم اســتمر التضخم بالصعود مســبباً 
مــن الضغوطات عــى البنــوك المركزية مما 
دفــع الفيدرالي الأمريكــي لإقرار رفعة ثالثة 
بمقدار )0.75( نقطة في شــهر يونيو والتي 
كســابقاتها لــم تجــدي نفعــا، فقــد ارتفع 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــم في الولاي التضخ
ليســجل )9.1%( وهــو الأعــى منــذ أربعــة 

عقود.
ــدرالي  ــك الفي البن وفي 27 تمــوز اجتمــع 
الأمريكــي لمناقشــة التضخم الــذي ارتفعت 
نســبته في الولايــات المتحــدة الامريكيــة إلى 
)9.1%( خلال شــهر يونيو، والذي اتخذ فيه 

الفيــدرالي قرار برفع أســعار الفائدة)0.75( 
نقطة أســاس لكبح جماح التضخم، وتأتي 
هذه الرفعة الرابعة بعد ثلاث رفعات سابقة 
لم تنجــح بكبح جماح التضخــم، بل واصل 
الارتفــاع بشــكل متســارع، وتترتــب عــى 

هــذه الرفعات المتواتــرة مجموعة من الآثار 
الســلبية على الاقتصادات الناشــئة والنامية 

يلي: بما  نجملها 
بالــدولار  الاقــراض  كلــف  رفــع   _١
الأمريكــي في الســوق العالميــة وكذلــك زيادة 

الطلب على الأصول الدولارية مقابل الأصول 
بالعمــات الأخــرى.

٢_ الــدول التــي تُقّــوم ديونهــا بالــدولار 
فإن عملية ســداد الديون ستكون مكلفة لها 

ــتمر لفترات طويلة. وستس
٣_ رفع أســعار الفائدة يؤثر بشــكل كبير 
عــى البلــدان منخفضــة أو متوســطة الدخل 
كونها ســتكون معرضة للاقــراض بالدولار 
وهذا يكبدها تكلفة كبيرة جداً ستبقى تعاني 

طويلا. منها 
٤_ رفع أســعار الفائدة يمكن أن يتســبب 
في رفــع نســبة التضخــم في البلــدان لأخــرى 
بســبب الأصول الأمريكية مســعرة بالدولار 
وهذا يجعلها الأكثر جاذبية للمستثمرين من 
أصــول العمــات الأخرى مما يــؤدي إلى رفع 
تكلفة الواردات التي تســعر أغلبها بالدولار.
٥_ رفــع أســعار الفائــدة ســوف يفرض 
ضغطــا كبــراً عــى الــدول الأخــرى لتعويــم 
عملاتهــا أمــام الــدولار وهــذا ســوف يعيــق 

نموهــا الاقتصــادي.
ــذاء  ــة والغ ــعار الطاق ــادة في أس  ٦_ زي
كــون التعامــات التجارية الدولية يســتخدم 
فيهــا الدولار وهو ما يؤثر بشــكل كبير على 
ــي  الت ــة  ــئة والنامي الناش ــادات  دول الاقتص
قــد يجبرهــا عــى تقليــل الــواردات وفــرض 
إجراءات التقشف والتي ستتسبب في التباطؤ 

الاقتصادي.
٧_ عرقلة عملية ســداد الديون الخارجية 
للــدول منخفضــة او متوســطة الدخــل كون 
عملية الســداد ســتزداد تكلفة لأن الاقتراض 

الخارجي مســعر بالدولار.
٨_ رفع أســعار الفائدة يــؤدي إلى هروب 
المســتثمرين نحو الولايات المتحدة الأمريكية 
لتحقيــق أكبر قــدر من الأرباح وهو ســيؤثر 

ســلباً على اقتصادات الدول الأخرى.
 ٩_ تــآكل الاحتياطي المالي للدول وتباطؤ 
عجلــة اقتصادهــا بســبب عــدم القــدرة على 
الاقــراض الخارجي بســبب تكلفتــه العالية 
وهــو مــا ســيؤدي إلى حــدوث اضرار مدمرة 

على الأجيــال الحالية والمســتقبلية.
١٠_ إفلاس عدد من الشركات بســبب عدم 
القــدرة على الاقتراض وتمويل عملياتها فضلا 

عن تراجع المبيعات والتعاملات التجارية.
١١_ رفــع أســعار الفائــدة ســوف يــؤدي 
الى انخفــاض أســعار النفط وهــو ما حصل في 
الرفعــة الثالثــة عندمــا خسر النفــط أكثر من 
)10$( من سعر البرميل خلال أقل من اسبوع 

من اقــرار رفع الفائدة.
١٢_ يؤثر رفع أســعار الفائدة على سندات 
الخزانــة لمــدة )10 ســنوات( وهو ما يتســبب 
برفع كلــف الاقتراض وبالتالي يلجأ المســتهلك 

إلى تقليــص النفقات.
١٣_ رفــع أســعار الفائدة يؤثر ســلبا على 
أســواق الأسهم التي ســيفرض عليها تقلبات 
مريعة لأن القيمة المســتقبلية للشركات تميل 

إلى الانخفــاض بينمــا ترتفع التكلفة.
ــؤدي إلى  ــدة ي ــعار الفائ ــع أس ١٤_ إن رف
عرقلــة ايــرادات الشركات وهذا ســوف يؤدي 
إلى انخفــاض كبــر في الأربــاح وبالتالي حدوث 

اضرار تدميريــة عــى أســهم الشركات.
١٥_ زيادة نســبة الفقــر في البلدان النامية 
التــي ســتكون عاجزة عن توفــر الاحتياجات 
الاساسية لشــعوبها بســبب ارتفاع اسعارها 

كونها مســعرة بالدولار.
إن عمليــات رفــع أســعار الفائدة ســتلقي 
الناشــئة  بظلالهــا الســلبية عــى اقتصــادات 
والنامية وهو ما سيزيد من العبء الكبير على 
هــذه الاقتصادات والتــي قد تشــهد تراجعات 
متباينة مع مرور الزمن جراء تراكم آثار رفع 
الفائــدة والتي قد لا تظهر حالياً بشــكل جلي، 
بــل تظهر مع قادم الأيام في ظل اتســاع رقعة 
الصرعــات الجيوسياســية واســتمرار أزمــة 
الطاقــة التي ســتتفاقم مع آثار رفــع الفائدة 
لتكــون عقبةً أمــام نمو الاقتصادات الناشــئة 
والنامية مــع ارتفاع حدة المخاطر من حدوث 

الركــود الاقتصادي.

هنــاك حكمــة تقــول إذا أردت أن تحصــد ســنة فــازرع قمحــً، وإذا أردت أن تحصــد لعشــر 
ســنوات فاغــرس شــجرة، وإن أردت أن تحصــد مائــة ســنة فعلم الإنســان.

الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على الاقتصادات الناشئة والنامية

الاستثمار في رأس المال البشري

نوبل عام )1979( وهو ))SchuLTZ, T,W من خلال 
محاضرته )الاســتثمار في الرأسمال البشري( في الجمعية 
، لذلــك ينظــر الى  الاقتصاديــة الامريكيــة عــام )1960( 
مفهــوم رأســمال البشري على انه يمثــل مجموع الافراد 
العاملــن الذيــن يمتلكــون معــارف ومهــارات وخــرات 
ذات قيمة عالية ولديهم المشــاركة في الحياة الاقتصادية 
وكســب الدخل التي يمكن تطويرها من خلال الاستثمار 

التعليم. في 
الاســتثمار في رأس المــال البــري يشــبه تمامــا 
الاســتثمار في رأس المــال المــادي من حيــث الأهمية إذ أن 
تطوير رأس المال البشري له انعكاسات مهمة على النمو 
الاقتصــادي، حيــث إن هــذه العلاقــة ذات اتجاهين، وان 

التعليــم والنمــو الاقتصــادي يدعــم كلا منهما الآخر
لذا يعد الاســتثمار فيه أحد المتغيرات المهمة التي تؤثر 
في اقتصاديــات الدول وذلك للــدور المهم الذي يصطلح به 
في خلــق الطاقات وتوســيعها، لذلــك زاد الاهتمام برأس 
المــال البــري من خلال الاقتصاديــن وأصحاب الأعمال 
لأســباب مختلفة وذلك للأهميــة الكبيرة له ومن أهمها:
1- أن أهميــة رأس المــال البشري تأتي من كونه يمثل 
مصــادر الثــروة ودعائــم القوة لأي مؤسســة فالقدرات 
البشريــة العالميــة تعــد من أهم الاســلحة التــي تعتمدها 

الشــعوب في الصراع الراهن .
2- تنبثــق أهميــة الــدور الذي تؤديه هــذه النخبة من 
القــوى العاملة الماهرة ، المتمثــل بتقديم الافكار الجديدة 

 تشــر هــذه الحكمــة الى مفهــوم يعــادل مــا تعارف 
الاقتصاديــون عــى تســميته بالاســتثمار في رأس المــال 
البــري، ولذلك تهتم جميــع فروع العلــوم الاجتماعية 
والاقتصاديــة بمفهــوم رأس المــال البــري لأن الافــراد 
والمؤسســات والــدول تعتقــد اعتقــاداً جازمــاً بأنــه من 

عوامــل الامــن والنجــاح الاقتصــادي والاجتماعي.
ومــن أجــل الحفاظ عــى قيمة رأس المــال البشري او 
تطويره ، من الضروري الاســتثمار فيه من خلال أوجه 
الاســتثمار المختلفــة ، كالإنفــاق عــى التعليــم والتدريب 
والتأهيل ، وتحســن الصحة للمجتمع ، وكذلك تحســن 
ظروف العمل وبيئة العمل المناسبة لغرض زيادة الإنتاج 
، وأن ظهور مفهوم وأفكار رأس المال البشري ولاسيما 
في شكل التعليم والتدريب كانت في النظريات الاقتصادية 
لادم ســميث ، لكــن الأهــم من ذلــك ما تــم تحقيقه من 
خلال مدرســة شيكاغو وخاصة شولتر من خلال نظرية 
في رأس المال البشري ، والتي كانت القاعدة الاساســية في 

ســبيل اتخاذ قرارات الاســتثمار في رأس المال البشر.
ــال  ــوم رأس الم ــور مفه ــر لظه ــل الكب ــد الفض ويع
البــري الى الاقتصــادي الأمريكــي الحائــز عــى جائــزة 

والابتــكارات التــي تســاهم في تحســن المركــز الانتاجي 
والاقتصــادي للمؤسســة ومن ثــم الاقتصاد ككل .

3- يعــد رأس المــال البــري مــن المصادر الأساســية 
للنمــو الاقتصادي كما انه مصدر لزيادة الانتاج والتقدم 
النمــو والتقــدم  التكنلوجــي وفي الواقــع فــإن معــدلات 
الاقتصــادي العاليــة في الدول المتقدمة أتت بنســبة كبيرة 
مــن رأس مــال البــري، لــذا يعــد مــا يوجــه الى القــوة 
البشريــة مــن إمكانيات ودعــم عملاً منتجــاً وبحاجة الى 
العلــم والتخطيــط والتنظيــم والتوجيه بأســلوب علمي 

سليم
4- أهمية أخرى توفــر النفقات والتكاليف الباهظة، 
حيث اســتخدم التدريب والتأهيل للأفراد وتطوير الموارد 
البشرية يســهم بشــكل كبير في خلق واستخدام الوسائل 
المعرفيــة والتكنولوجيــة، مــن خلال العمل على وســائل 

المعرفة الحديثة وتقليــل الأيدي العاملة الفائضة
5- إن تدفقــات العائــد الاقتصــادي والاجتماعــي من 
خلال الاســتثمار في رأس المال البشري يســاعد على إعداد 
خطــط التنميــة الاقتصادية والاجتماعيــة وبناء البرامج 

والمشروعات.
لذلــك أصبــح مــن الــروري التوجــه للاســتثمار في 
رأس المــال البشري وكونه هو مــن يصنع الفرص والمال 
ويشــكل عاد مهم للدولة والمجتمع فهو أعظم اســتثمار 

يمكن أن تقــوم به الدول.

لــم يعــد خافيا على أحــد أن الحكومات في 
العــراق بعد عــام 2003، اتجهت نحو تطبيق 
مبادئ اقتصاد السوق الحر والذي من شأنه 
يتــم تشــجيع القطاع الخــاص )الاســتثمار 
الخــاص( فأصــدرت قانون الاســتثمار رقم 
13 لعــام 2006 وتعديلاته اللاحقة وإنشــاء 
هيئات تشجيع الاستثمار، علماً أن الحكومة 
وفــق هــذا النظــام تقــوم بتوجيــه الإنفــاق 
الحكومــي )الإنفاق الاســتثماري( نحو بناء 
البنية التحتية من طرق وجســور  مشــاريع 
ــد  ــكك حدي ــاء وس ــاء وكهرب ــبكات م وش
ومطــارات وغيرهــا مــن المشــاريع التي من 
اختصــاص الحكومة وهــذا يعمل ضمنًا على 

ــتثمار الخاص. تشجيع الاس
لكــن بعــد مــرور أكثــر من ســبع عشرة 
سنة من إصدار هذا القانون إلا أن الاستثمار 
مازال ضئيل متردي ودون المستوى المطلوب 
ولا يعمــل على تنمية الاقتصــاد؛ كونه يخلو 
من مشاريع استراتيجية تحقق إنتاج سلعي 
يعــوض الاســتيراد أو عــى الأقــل يخفــض 
مســتويات البطالــة وهنــا يمكن تشــخيص 
أهــم المعوقات التي تحول دون تشــجيع هذا 

الاســتثمار ومنها الآتي: 
ــن  ــر م ــود الكث ــن وج ــم م 1- بالرغ
الامتيازات والتســهيلات في قانون الاستثمار 
للمســتثمرين إلا أن أغلــب الدوائر الحكومية 
ذات العلاقــة لــم تطبــق بنــود هــذا القانون 
ولأســباب كثــرة منهــا عــدم وجــود وعــي 
ــا  ــوح رؤيته ــتثمارية، أو وض ــة اس وثقاف

ــتثمارية. الاس
الــذي  2-الفســاد المــالي والإداري الهائــل 
يبتز المستثمرين المحليين والأجانب وهذا يعد 

معوقا أساســيا أمام تشــجيع الاستثمارات.
ــتثمارية  ــة اس ــود سياس ــدم وج 3- ع
ســليمة وصحيحــة من قبل الهيئــة الوطنية 
للاســتثمار وفروعهــا في المحافظــات فضــا 
عــدم الوعــي لتشــجيع الاســتثمار مــن قبل 
بعــض موظفــي هيئــات الاســتثمار وكذلك 
عــدم وجود تناســق للاختصاص المطلوب في 

. الهيئات 
ــات  ــى للهيئ ــتثمار أعط ــون الاس 4- قان
استقلالية في عملها بهدف تشجيع الاستثمار 
الخاص بأقصى ما يمكن إلا أن الواقع يشــر 
إلى تدخــات كبيرة في أعمال الهيئات من قبل 
المحافظــات والسياســيين والمتنفذين وكذلك 

بعض المســتثمرين الفاسدين.
ــة  5- عــدم وجــود أجهــزة رقابــة فعال
تراقــب تنفيــذ قانــون الاســتثمار وتســاند 
هيئات الاســتثمار لا مــن الحكومة المركزية 
ولا حتــى ديــوان الرقابــة الماليــة حتــى وإن 
وجــدت لا تملك الجدية في معالجة المشــكلة.

6- عدم الاستفادة من تجارب الاستثمار 
الدوليــة ولا الإقليميــة ولا حتــى من تجربة 
اســتثمار إقليم كردســتان علمــاً أنها تجربة 
عراقية، للتعرف على مواطن القوة والضعف 

الاستثمارات. تشجيع  في 
إن الاســتثمار في العــراق أصبــح غطــاء 
لعمليات فساد وغسيل الأموال الذي تمارسه 
جهات حزبية ومجاميع مســلحة استخدمت 
الاســتثمار بابا من أبواب التمويل لأنشطتها 
وغســيل الأموال غير المشروعة التي حصلت 
عليهــا من سرقــة أموال الشــعب، فضلً عن 
قيامها في ابتزاز المســتثمرين وإجبارهم على 
دفع العمــولات ومن يرفض تســحب إجازة 
الاســتثمار منه أو يســتهدف وهو ما شــكل 
عاملا منفرا للمستثمرين وجعل العراق بيئة 

للاستثمار. آمنة  غير 

الخاص في العراق 
معوقات الاستثمار

بقلم : عمر الحلبوسي )باحث اقتصادي( 

د. محمد الجنابي

الدكتور احمد العراقي 
)خبير اقتصادي عراقي(
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كمــا يعلــم كل البــر إن القوانين وضعت 
أو  المعنــف  أو  المظلــوم  الإنســان  لإنصــاف 
المعــذب، بمجمــل حــالات الضيم التــي يتعرض 
ــا  ــون موضوع ــون القان ــان، ويك ــا الإنس له
عــى الأرض بعــد قانــون الســماء الأكــر 
لنــرة البــر لا لــإضرار بهــم؛ لكــن يبــدوا 
أن في العــراق كل مــا يحصــل الآن هــو عكسي. 
فمثلا قانون الانتخابات وما له من سمعة 
ســيئة الصيــت، كونــه قانونــا معــدلا لصالــح 
الأحزاب، يهدف لخدمتها وتحصيلها لأكبر عدد 
مــن المكاســب والأمــوال والامتيــازات وإحكام 
الســيطرة والنفــوذ وقمــع الشــعب المضطهــد 
الــذي يعانــي الأمريــن معانــاة تكــر يوما بعد 
آخــر  كما الحفرة في الأرض إذا تركت تتوســع 
ولا تصغــر، الأحــزاب الفاســدة ترفــض قانون 
الدوائر الصغيرة، ويريدون إعادة قانون الدوائر 

الواحــدة المغلقة التي تســمح لهم بالاســتمرار 
بالتسلط على رقاب العراقيين وسرقة ثرواتهم، 
وهــم بذلــك يكونون قــد حرقوا كل مــا حاول 
الذ  المتظاهــرون تحصيلــه من حقوق الشــعب 
أكُل كمــا أكُل الثــور الأبيض، إن صــح التعبير.
فهم عــى علم ودراية تامــة أنهم لو فعلوا 
الـ ١٠٠,٠٠٠ نســمة سوف  وســمحوا بقانون 
يخسرون أكثر، وهنا يتبادر الســؤال هل التيار 
الصدري مشــرك في هــذه الخدعــة الخبيثة، في 
عالــم السياســية لا يمكــن إلا أن يكــون الأمــر 
كذلــك؛ وإلا كيــف ســلمت الأمــور كلهــا بيــد 
الإطــار الذي تدعون أنه فاســد ومجرم ويجب 
محاكمــة زعمائــه، وكيف تتركــون الجمل بما 
حمــل والآن الصمت هو ســيد الموقف عندكم!؟

كمــا هــو متوقــع لا يمكــن الاعتمــاد على 
أحزاب الســلطة لتغيير الواقــع المرير في العراق 
مهما حاولوا أن يلبســوا من ثياب مزينة تدعي 
الوطنيــة والخــاص للعراق؛ الخــاص هو بيد 
الشــعب العراقي وهو من عليــه أن يقف بقوة 
أمــام تمــرر قوانــن ظالمة للشــعب ومســتقبل 
أجياله، ولا ينفع الصمت في مثل هذه الظروف؛ 
لأنه ســيكون بمثابة أن يعاقب الشــعب نفسه؛ 
فلولا ســكوت المظلوم لما تمــادى ظالم بظلمه؛ 
استمرار الصمت هو استمرار بالتمادي وإحكام 
القبضة وخنق المواطن والخشية الأكبر في حال 
الصمت واســتمراره أن يصبح الشعب بعد مدة 
مســجل باســم فــان وعــان، ويعانــي الضيم 
والحرمان، والظلم والخذلان، إلا أن الأمل يبقى 
في شــعبنا الحر الكريم الــذي لا يرتضي الهوان.

التحضير المظلم 

الجيش الأعظم في تاريخ بلاد الرافدين 

بقلم : آلاء صلاح توفيق

بقلم : سارة جميل

كاتبة )ناشطة عراقية(

)كاتبة وناشطة عراقية( 

تــم بنــاء الإمبراطورية الآشــورية على 
قوة جيشــها وقــد أنتج مجتمــع المحاربين 
الآشوريين جنودًا أشاوس يرهبون غيرهم، 
وجنرالات مبتكرين، حتى أنهم اســتخدموا 
ــدات  ــة كمع ــلحة الحديدي ــات والأس العرب
للقتــال وحصار أعدائهم والســيطرة عليهم

مجتمعًــا  الأوائــل  الآشــوريون  كان 
يتــدرب  شــاب  كل  وكان  محاربًــا 
كمحــارب ليكــون مســتعدًا للقتــال، حتــى 
اســتطاعت الإمبراطوريــة الآشــورية بنــاء 
ــا ــع امبراطوريته ــع توس ــم م ــش دائ جي

الدائــم هــو جيش مكــون من  الجيــش 
جنــود محترفــن وظيفتهــم الوحيــدة هي 
القتــال تــم تدريبهــم بأعــى المســتويات بدأ 
بحصار المدن، ومرورا بالتكتيكات القتالية، 
وانتهاء بالقتــال اليدوي. وفي كل ربيع كان 
الجيش الآشوري يشن حملة قتالية يحتلون 
ــة  ــعون الإمبراطوري ــة ويوس ــدن الغني الم
الآشــورية ويعيدون الثروة إلى الملك؛ تشــر 
التقديرات إلى أن حجم الجيش الآشــوري في 
ذروتــه كان يبلغ مئــات الآلاف من الجنود.

بناء امبراطورية

اســتخدم ملوك الآشــوريين هذا الجيش 
ــم،  ــيع إمبراطوريته ــاء وتوس ــف لبن المخي
واســتخدم هــذا الجيش لتخويف الشــعوب 
ــة  ــن الإمبراطوري ــا ضم ــة وإبقائه المحتل
الآشــورية، ولترسيخ السيطرة عليها كانوا 
يقومــون ببنــاء الحصــون والطــرق وربط 
المدن ببعضها لمســاعدة الجيش على الســفر 
ــك  ــة، وبذل ــق المضطرب ــة إلى المناط بسرع
اســتطاعوا ســحق أي تمرد قبل أن يتســع.
المحاربــون الملــوك 
يتقدمــون  الأشــوريون  الملــوك  كان 
ــراوة،  ــون ب ــرب ويقاتل ــهم للح جيوش
ــن  ــة م ــا النخب ــم دائم ــت تصحبه وكان
التــي مهمتهــا حمايــة الملــك في  المحاربــن 
المعركــة، ومــع ذلــك مــات بعــض الملــوك 
ــي. الثان ــون  ــك سرج ــل المل ــال مث في القت

عربات

كانت المركبات الحربية من أعظم نقاط 
قوة الجيش الآشوري، وهي عربات بعجلات 
تسحبها اثنتان إلى أربعة من الخيول، ويقف 
الفرســان على العربة عادة، ويقودها اثنان 
مــن الدراجــن ســائق وجنــدي مســلحون 
بحربة وقوس وســهم في بعض الأحيان، ثم 
أضيــف رجل ثالث لحمايــة مؤخرة العربة.

ــام  ــتخدم لاقتح ــات تس ــت العرب كان
خطــوط العدو لخلق فجــوة لبقية الجيش، 
ــرالات  ــادة والجن ــتخدمها الق ــا يس وأيض
للتحرك في ســاحة المعركــة بسرعة وإصدار 
المعركــة. ســاحة  في  المبــاشرة  الأوامــر 

أسلحة

مجموعــة  الآشــوريون  اســتخدم 
متنوعــة من الأســلحة بما في ذلك الســيوف 
والحــراب والأقــواس والســهام والرافعات 
مــن  أول  الآشــوريون  كان  والخناجــر، 
ــلحتهم كان  ــع أس ــد لصن ــتخدم الحدي اس
الحديــد أقــوى من البرونز الذي يســتخدمه 
واضحــة. ميــزة  ومنحهــم  أعداؤهــم 

الدروع

الــذي اســتخدمه  الــدرع الرئيــي  كان 
الجنــود الآشــوريون درعًــا وخــوذة، وكان 
لــدى الرمــاة حامــل درع يقــوم بتغطيتهم 
الواقية  الدروع  من الطلقات، ثم استخدموا 
للبــدن بشــكل عــام للضبــاط والجنــرالات.

معدات الحصار
ــدة  ــدات جدي ــوريون مع ــرع الآش اخ

للدخــول إلى المدن المحصنة، فقد اســتخدموا 
البوابات وأبــراج الحصار  الكباش لتكســر 
لتجــاوز الجــدران، وكانــت هــذه هــي المرة 
التــي يتــم فيهــا اســتخدام معــدات  الأولى 
ــوريين. ــارك الآش ــدة في مع ــار المعق الحص
حقائق مثيرة للاهتمام حول 

الجيش الآشوري

مجــال  في  خــراء  الآشــوريون  كان 
ببنــاء  فقامــوا  اللوجســتية  الخدمــات 
متاجــر للمــواد الغذائيــة عــى طــول طرق 
ــاء  أثن ــهم  ــام جيش ــم لإطع إمبراطوريته
ــام  ــكل ع ــك بش ــاط المل ــه ب ــه رافق تنقل
أثنــاء حملــة الحــرب وشــمل ذلــك عائلتــه 
ــه. ــى الترفي ــاريه وحت ــه ومستش وخدم
الجيــش الآشــوري كان مــن أوائــل من 
الفرسان فاستخدموا جلود  استخدم سلاح 
الأغنــام المنتفخــة لإبقاء الطوافــات طافية 
أثناء نقلهم للمركبــات الثقيلة عبر الأنهار. 
لـــ  مشــابه  شيء  لديهــم  وكان 
في  الرســائل  لنقــل  إكســرس  بونــي 
جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة بسرعــة.

شَتان بين الثرى والثرُياّ...!شَتان بين الثرى والثرُياّ...!

بقلم : ياسر التركي
)باحث في حضارة العراق(

لا يخفــى على أحــد من أفراد 
الشــعب العراقي تكويــن الإطار 
التنســيقي بزعامة نوري المالكي 
والأحزاب والمليشــيات المســاندة 
لــهُ والتي تنضوي تحت مســمى 
القــوى الحليفة لإيــران في بغداد 
ففــي تأريــخ 2022/8/30 قــال 
الحكومة  بأن  الإطار  الناطق عن 
المنتخبــة حكومة خدمــة وطنية 
كمــا أدعــى وأنها ســتتولى المهام 
الإصلاحية لمحاربة الفســاد ونبذ 
المحاصصــة وتعمــل عــى إعــادة 
هيبــة الدولة وعودة المؤسســات 
الدســتورية إلى ممارسة مهامها 
القانونية ولكن ما نراه هو عكس 
مــا قيل فقد ســبق هذا التصريح 
احتجاجات واشــتباكات مسلحة 
العاصمة  وفوضى أمنية شهدتها 
بغداد ومحافظات أخرى ولازالت 
تلــك الفــوضى قائمة مــن تأريخ 
ــو  ــراه ه ــا ن 2023/2/22  فم
عمليات قتل ممنهجة وتصفيات 
ــالات  ــة واعتق ــرات العراقي للخ
عشــوائية من أجل إحــداث فتنة 
الشــعبي  الوســط  في  جديــدة 
العراقــي لتفكيــك مــا تبقــى من 
التــوازن الاجتماعــي المبنــي على 
عــود ثقاب الذي أحرقتــهُ الفتنة 
المذهبيــة وذلك من خــال إعطاء 
ــة  ــات الإجرامي ــعار للعصاب إش
بالتحرك حيث قامت ميليشــيات 
وجماعــات إرهابيــة بتفجــر 
حزام ناســف في قضاء الطارمية 
واشــتباكات مســلحة قتــل فيها 
أربعة عناصر من القوات الأمنية.

ــعة  ــرى بش ــة أخ وفي جريم
كان القتــل والخطــف من نصيب 
الـــأطفال والنســاء الذيــن قُتلوا 
ــوى  ــرة، س ــب ولا جري ــا ذن ب
أنهــم ضحيــة الســاح المنفلــت 
ــة والطائفية  والتصفيات العرقي
التي تنفذها الميليشــيات المتنفذة 
العراقيــة حيــث  في الحكومــة 
قامــوا بمجــزرة في محافظــة 
ديالى بقضــاء الخالــص وتحديداً 
في قريــه الجياليــة راح ضحيتهــا 
بينهــم أطفــال وكبار  11 مدنيــاً 

التي  البوبالي  سن وسبقتها قريه 
خلفت أكثر من 10 ضحايا حيث 
رفضــت العوائــل دفــن الضحايا 
ــا  ــن وأن ذوي الضحاي المغدوري
اعتصمــوا  الجياليــة  لمجــزرة 
حاملين جثث الضحايا أمام مبنى 
القبض على  ديالى لحين  محافظة 
المتورطــن بهــذه المجزرة في حين 
أن وعــود حكوميــة  أكــدت على 
الاقتصاص من القتلة ولكننا على 
يقين تام أن القتلة معروفين ولن 
يتــم تحقيق العدالة فهناك الكثير 
من المجازر التي حدثت على المدى 
القريب حيث ما زالت مجزرة نهر 
الإمــام قائمة ولم يتــم التحقيق 
فيها إلى يومنا هذا بل ولم يسمح 
للعائــات التي نزحت بالعودة إلى 
أرضهــم وبيوتهــم وممتلكاتهــم

ــة  ــزرة الجيالي ــت مج أحدث
ــق  ــعة وتراش ــال واس ردود أفع
بـالاتهامات الطائفية بين ساسة 
ونواب عــن محافظة ديالى حيث 
أفصح أعضــاء في مجلس النواب 
مــن المكــون الســني أن الحادثــة 
التي حدثت هي لتأجيج الطائفية 
وأيضــاً بســبب ضعــف الأجهزة 
الأمنية وانتقام لا مبرر لهَ يسعى 
ــة  ــادة مسرحي ــه لإع ــن خلال م
الطائفيــة والنزوح مــن جديد في 
حين أكد نواب شــيعة أن الحادث 
كان على أثر نزاع عشائري وكلنا 
التصريح هو لإبعاد  أن هذا  نعلم 
الشــبهات عن القتلــة الحقيقيين 
مــن ميليشــيات بــدر والعصائب 
والحشد الشعبي الأكثر تواجدا في 
محافظة ديالى، وما زالت الجرائم 
موجــودة وهــذا دليل عــن عجَز 
التنسيقي  وفشل حكومة الإطار 
عــى مدار خمس ولايات وإن كل 
الــذي صَح بــهَ الإطــار  الــكلام 
مــا هــو إلا وعــود كاذبــة مــن 
أجــل البقاء على كراسي الســلطة 
وإنهاك العــراق والعراقيين الذين 
برغــم مصابهــم عــى مــدار 20 
سنة غابرة وبرغم ما يعانيه من 

جراح وســفك للدماء وآثار دمار 
لحروب متواصلة جراء الاحتلال 
الأمريكــي والإيرانــي الــذي دمر 
كل شيء حتــى اقتصــادهَ والبنى 
التحتيــة والتعليميــة لكنــهُ أبــى 
إلا أن يكــون المعــن الأول للدول 
ــا  ــزال تركي ــد زل ــررة بع المت
وســوريا الذي حصــدَ الكثير من 
الضحايا فلا يخفى على أحد كرم 
وأصالة ونخوة الشــعب العراقي 
الصامــد أمــام المحــن العصيبــة 
والمعطاء رغم حاجتهَ للعون فقد 
ســاهم في إغاثةَ الشعب السوري 
ــدولي  ال ــر  ــم الحظ ــقيق رغ الش
الــذي فرضتــهَ الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة عــى ســوريا فقد تم 
ــات بالطيران وعبر  إيصال الإغاث
الحــدود من خــال منفــذ القائم 
ــف  ــال وري ــول إلى البوكم للوص
ــم  ــزور وإمداده ال ــر  ــب ودي إدل
ــؤن  ــن م ــات م ــكل الاحتياج ب
غذائية وأغطية وحتى مشــتقات 
النفــط وفرق إنقــاذ ولكن يبقى 
الســؤال لماذا تحاول الميليشــيات 
والعصابــات مســتمرة في الإيغال 
بمعانــاة المشرديــن إثــر الزلــزال 
ويمنعون إيصال المســاعدات لهم 
خصوصا في الشــمال الســوري؟

فالمناطــق المنكوبة ضد نظام 
بشــار الأســد الموالي لإيــران رأينا 
مناشــداتهم المؤلمــة عــر مواقع 
السوشــيال ميديــا لإعاناتهــم 
والتخفيــف مــن مصابهم؛ ولكن 
وإن  تصلهــم  لا  الإمــدادات 
وصلتهــم فهي لا تفــي لحاجات 
الزلــزال،  النــاس المتــررة مــن 
ففــي هــذا الــرد القــارص تقبع 
تحــت الأنقاض أجســاد تئن من 
وطــئ الثُقل الذي ســقط عليهم، 
في المقابــل الشــعب التركــي نــال 
حصتهَ مــن كــرم العراقيين فقد 
تــم نقــل جميــع المــواد الإغاثية 
ــال  ــن خ ــرًا م ــوًا وب ــا ج لتركي
ــدولي والحــدود  ال مطــار بغــداد 
بــن إقليــم كردســتان وتركيــا.

بقلم : نور العبيدي
)كاتبة وصحفية عراقية(

ــزاب  ــل للأح ــوب مفص ــزاب ث ــل للأح ــوب مفص ــو ث ــانت ليغ ــو س ــانت ليغ س
الفاســدةالفاســدة

قانون الدائرة الواحدة منفذ 
الأحزاب الرسمي للعودة بقوة 

بالانتخاب 
بعــد انــدلاع احتجاجــات تشرين عــام 2019 
وخروج الشعب للشوارع متظاهرا ضد الحكومات 
الميليشــياوية المتعاقبة وضد الدســتور البريمري، 
وكانت من مطالبهم إقرار قانون جديد للانتخابات 
وعــدم مشــاركة أي فاســد شــارك الحكومــات 
الفاســدة من مدير عام فما فوق بأي نظام قادم 
التفت الأحزاب على مطالب الناس وشــيطنوا 
المتظاهريــن بطــرق خبيثــة لإنهــاء الاحتجاجات 
وحــر المطالــب بقانــون الانتخابــات فقــط مع 
تنــاسي أو التغافل عــن المطالب الأخرى الأهم من 
القانــون الانتخابي؛ فأي انتخابات تدار بواســطة 
الأحــزاب تعتــر انتخابات مشــوهة غــر مكتملة 
فالنظــام القمعــي القاتــل الــذي قتــل العراقيــن 
بالانفجــارات والاغتيــالات والطائفية والذي قتل 
مئــات الشــباب في تظاهــرات تشرين لمجــرد أنهم 
طالبوا بوطن؛ لن يكون نظاما صالحا لإجراء أي 
انتخابــات بــل هو نظــام قاتل يجــب أن يحاكم .. 
صــوت مجلــس النــواب عــى قانــون الدوائر 
المتعددة عام )2020( ليكون القانون الذي ســتتم 

فيــه انتخابات )2021( حــر هذا القانون الكتل 
الفاسدة ولم تســتطع الكتل الفوز بمقاعد كثيرة 
قوض هذا القانون الكتل الفاسدة وقلل مقاعدهم 
لكنه لم يســتطع منعهم من الحكم مجددًا، فازت 
الكتلــة الصدريــة بالانتخابــات ويعتــر مقتــدى 
الصــدر صاحب أكبر ميليشــيا في العــراق لكنه لم 
يستطع الحكم رغم أن كتلته صاحبة أكبر المقاعد 
»إن لم أدخل من الباب فسأعود من الشباك«

اســتطاع الفاســدون تحــدي الصــدر وأخــذ 
الحكــم بعــد صراع كبــر بينهــم كاد أن يتحــول 
لاقتتال كبير، لكنهم في النهاية استطاعوا السيطرة 
وإســكات الصــدر، واســتطاعوا قتــل وإســكات 
الشــعب، فهــل ســيمنعهم قانــون مــن العــودة!؟ 
مــا يجــري في العــراق هــو نظــام اللانظــام 
والحكــم على طريقــة »شريعة الغاب« لم يمنعهم 
قانون من الســيطرة لكن لشرعيــة »دولية« أكبر 
يريدون إقرار القانون الذي يتفصل على مقياسهم، 
لــن يعجــز الفاســدون عن إيجــاد مــن ينتخبهم. 
ســيجدون الكثــر مــن المغيبــن فكريًــا 
فالــذي  لصالحهــم  بالتصويــت  ليقنعوهــم 
يصــوت لفاســد عــى وعــود بالتبليــط أو نصــف 
دجاجــة أو بطانيــة ســيعاود الانتخــاب بنفــس 
الطريقــة، الســاح والمــال ســيخدمهم أكثر حتى 
ــم.  ــتطع إيقافه ــم يس ــر ل ــون الدوائ ــو أن قان ل
هنــاك الكثــر مــن أصحــاب الفهــم والإدراك 
المحــدود أو هــم في خياريــن أحلاهمــا مــر  وهــو 
انتخــاب الفاســدين، وربمــا هــم يفهمــون مــا 
يحصــل لكن لا يســتطيعون ترجمتــه لأفعال على 
أرض الواقــع، يعنــي يفضــل الفــرد أن ينتخــب 
الفاســد على أســاس عرقي طائفي ولا يســتطيع 
النــزول للشــارع وإزاحة الفاســد والخروج ضده 
ــدون  ــتطاع الفاس ــه، اس ــلطة من ــزاع الس وانت
شــيطنة الشــعب والســيطرة على أفــكاره وطرح 
فكــرة المؤامــرة كحجــة لبقائهــم؛ فعندمــا يــرى 
أخــاه في الوطــن يخرج ضد من سرقهــم جميعًا ؛ 
يوظــف كل قوته وطاقته لتشــويه صــورة أخيه 
بــدل النــزول للشــارع ومســاندته، المعضلــة التي 
يعانــي منهــا العراق ونجح الساســة الفاســدون 

والطائفيون من ترســيخها، هي تفريق الشــعب، 
كل طــرف يتخذ موقفا من الطرف الآخر المظلوم 
هــو أيضا ولا يتدخل لحمايته ومســاندته هذا إذا 
لــم يحاول تشــويه صورته، إذن يمكــن أن نقول 
نجــح الفاســدون في تفريــق الشــعب للاســتمرار 
بفســادهم وسرقــة ثــروات العراقيــن وقتلهــم. 
صحيــح إن القانــون حجــم الكتــل الفاســدة 
نوعــا مــا، لكــن البعض لــم يفهــم الــدرس جيدا 
ــدد  ــدين ج ــب فاس ــن انتخ ــم تشري ــراح باس ف
وصلــوا قبة البرلمــان ويتقاضــون الرواتب مثلهم 
مثــل أي فاســد ســابق.. المشــكلة ليســت قوانين 
بقــدر مــا هــي مشــكلة ثقافة شــعب تحتــاج إلى 
اتخــاذ موقــف حاســم وحــازم مــن كل الطبقــة 
السياســية الحاكمــة بعيدا عن الوقوع في شــبكة 
الفاســدين وفريــة نظريــة المؤامــرة أو الوقــوع 
تحــت تأثــر الترهيب؛ حتــى أصبح الفــرد المغيب 
فكريا وثقافيا من تجربة غير الفاســدين رغم أن 
الفاســدين لــم يتركــوا أي ظلم لم يمارســوه على 
الشــعب؛ فيا ترى هل ســيأتي نظام أسوء منهم؟ 
هــل يوجــد شــعب تحمــل مــا تحملــه 
ــذ 2003  ــد من ــام الفاس ــن النظ ــون م العراقي
ــم  ــع الجرائ ــام بأبش ــذا النظ ــام ه ــوم، ق الي إلى 
ــب  ــب اغتص ــر غيّ ــر هج ــل فج ــانية: قت الإنس
واحتــل وغــرّ مــدن ديموغرافيًــا وشــيطن فئــة 
وســيطر على فئة بالفكــر المظلم الــكاره للآخر.. 
بالتأكيــد لــن يمر قانون ســانت ليغــو مرور 
الكــرام إن أصرت الأحزاب على إعادته وســيخرج 
الشعب للشوارع منتفضًا وممكن أن يؤجج شرارة 
تظاهرات جديدة شــبيهة بتشرين لكن ماذا بعد؟ 
ــا  ــر منه ــن أو أكث ــررت تشري ــو تك ــاذا ل م
شــعبيا؛ هل سيتصرف الشــعب هذه المرة كشعب 
واحــد محب للآخر، همّه وطنه واســرجاعه من 
الفاســدين القتلة، أم سيخدع بهم مجددا بخطبة 
خطيــب في صــاة، أم ببيــان مــن رجــل ديــن , أو 
سياسي، أم تأجيج طائفي!؟ أم سيخدع بناشطين 
ظاهرهــم وطني وباطنهم حزبي ميليشــياوي!؟
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•  المدارس الإيرانية اوكار للتجسس والتجنيد !

»حدثني عن أطفال أي امة احدثك عن ماضيها 
واصف لك حاضرها وانبئك بمستقبلها«

تعتــر الاسرة العراقية حصرا ، اقدم مؤسســة اجتماعية 
لبنــاء الانســان وقولبــة شــخصيته الوطنيــة القــادرة عــى 
ــئة  ــا وكالات التنش ــن، تليه ــن الوط ــاع ع ــار والدف الاعم
الاجتماعية  الأخرى، كالمدرســة ووسائل الاعلام والأصدقاء 
والعشــرة والجامع وغيرهــا.  لقد برهن الواقــع بالوقائع،  
بانــه كلما ازدادت المــدارس الإيرانية والمراقــد والتكايا ازداد 
العــراق تخلفــا. نظرا مــا للتاريخ الإيراني الأســود في العراق 
والاحــواز وســوريا ولبنــان واليمــن مــن وقائــع مشــينة.  
وبمــا ان التاريــخ سلســلة متصلــة الحلقــات تتلاحــق فيــه 
النتائــج بالمقدمــات ويتصل فيه المــاضي بالحاضر والحاضر 
بالمســتقبل،  فقــد شــاهدنا ولمســنا منــذ احتــال إســماعيل 
الصفوي للبصرة وبغداد 1696- 1701 م ، عمليات تم حرق 
الكتــب والمكتبات فيها وتدميرا المدارس، ناهيكم عن، ســفك 
دم اكثر من مليون مســلم ســني حنفي وشــافعي لرفضهم 
التشــيع الصفــوي، وهــو ذات ما يحصــل اليوم بعد تســليم 
أمريــكا العراق لنظام دولة العنكبوت الأســود في إيران، منذ 
عام 2003 . وفي عهد خميني 1980 بان للعالم اجمع ســوء 
تعامــل ايــران مــع الاسرى العراقيــن مــن خــال تجويعهم 
وترويعهم بالقتل والتعذيب والسحل بالعجلات في القادسية 
الثانية وعدم تســليم أسمائهم خلافا للشريعة الاسلامية، لما 
لذلك من حقوق زوجية  واسرية للأســر على اسرته. علاوة 
محاولتها قتل الطلبة الأمنيين بالجامعة المستنصرية بقنبلة 
يدويــة . ناهيكــم عن قيــام كادر المدرســة الإيرانية في بغداد 
برميهم القنابر اليدوية اثناء مرور موكب تشــييع الشــهيدة 
اللــه، قبالــة المدرســة الإيرانيــة  الطالبــة، فريــال، يرحمهــا 
ببغــداد والتــي قتلت بالجامعة المســتنصرية ،من قبل إيراني 
عــام 1980 ، فضلا عن قصف ايران لمدرســة بلاط الشــهداء 
للأطفال في بغداد 1987 ومدرســة الأطفــال في اربيل 2022. 

•   تجنيد الشباب 

 كشــف ضابــط في وزارة الداخليــة العراقيــة لـــ »الخليج 
أونلايــن«، أن هنــاك معلومات اســتخباراتية تثبــت أن إيران 
تســتغل مراكزهــا التعليميــة لتجنيــد الشــباب. وأوضــح أن 
»إيــران أنشــأت نحــو أربعين مركــزاً تعليمياً تابعــاً لها؛ على 
شــكل مدرســة شرعيــة أو مركــز تدريب في العاصمــة بغداد 
وباقــي المحافظــات، لإجــراء عملية غســيل دمــاغ للطلاب، 
بعــد كســب ولائهم العقائــدي والســياسي، ومن ثــم اختيار 
بعضهم للســفر إلى إيران لتجنيدهم واستخدامهم في مهمات 
اســتخبارية شــبه عســكرية في دول الجــوار)( لقــد حــذر 
العديــد مــن المثقفــن والسياســيين الوطنيين وعلمــاء الدين 
العراقيــن المنصفين للديــن والوطن، عربا وكــردا وتركمانا 
مــن شرور الاهــداف السياســية والاســتخبارية فضــا عــن 
مخاطر مناهج وكوادر المدارس الإيرانية في العراق،  لكونها 

في العراق، تســتخدم كغطاء لنــر أيديولوجية الولي الفقيه. 
ومنــذ تأسيســها عــام 1905 . فأنهــا كانــت ومازالــت تلــك 
المــدارس اوكارا اســتخبارية للإرهــاب والتجســس لتشــويه 
الحضارة العربية الإسلامية، من خلال مدرسيها وموظفيها 
والدارســن فيها مــن فرس وافغان وباكســتانيين،  نظرا لما 
تحتويــه مناهجها التدريســية  لتكريس ســيكولوجيا الحقد 
والكراهيــة والتمايز المذهبي والعرقــي التي  تلوث بها حتى 
بعض الأطفال الشيعة العراقيين الأبرياء الدارسين فيها.  ومن 
اللافــت للانتباه، ان عدد المدرســن في تلك كان ومازال يفوق 
حاجتهــا!.  وان تلك المدارس كانت تدرس باللغة الفارســية. 
ومــا حصــل أعلاه ســبق وان أشــار اليــه الدكتــور فاضل 
الــراك رئيــس جهــاز المخابــرات العراقــي الاســبق، يرحمه 
اللــه،   مبيننــا  بــان« المــدارس اليهوديــة في العــراق تهتــم 
بالجانــب الفكري والامني ولا تهتم بالمســتوى التعليمي من 
اجــل تكويــن قاعــدة اجتماعية فكريــة للنشــاط الصهيوني 

.... وفي ذات الســياق الإســراتيجي »فــإن المــدارس الإيرانية 
الــازم للمســتوى التعليمــي بقــدر مــا   لــم تــول الاهتمــام 
االنتقامــي والثــأري الطائفــي  التعليــم  كانــت تركــز عــى 
العنــري(« للــولي الفقيــه .)( ولعــل الغريــب في الامــر، ان 
الملحقيــة الثقافية في الســفارة الإيرانيــة هي من تشرف على 
تلــك المدارس ببغــداد وليســت وزارة التربيــة لعراقية!؟ على 
الرغــم مــن كــون المــدارس الإيرانية مــن الناحيــة القانونية 
تصنــف من المــدارس الأجنبية في العراق .ومــن الجدير ذكره 
هنــا، ان المــدارس الإيرانية  اســتحوذت عــى مباني المدارس 
اليهوديــة بعــد احتــال  فلســطين ورحيلهــم الى »إسرائيل«. 
ــت  ــة قام ــداث جنائي ــن اح ــبق م ــا س ــتنادا إلى م واس
بهــا المــدارس الإيرانيــة، فقــد  ارتبــط اســمها وتاريخهــا 
،  نذكــر منهــا،  ــالات  في العقــل الجمعــي العراقــي بالاغتي
ــر  ــز وزي ــارق عزي ــتاذ ط ــال الأس ــة اغتي ــا بمحاول قيامه
خارجيــة العــراق والقائــد الوطني مربــي الاجيــال المناضل 
البــكاء واخــرون غيرهــم.  محمــد دبــدب ود. طاهــر 
ومنــذ عــام 2003 اخــذت المــدارس الإيرانية بالتوســع في 
قبــول الطلبــة وتعيــن الــكادر التدريسي والوظيفي بشــكل 
لافــت للنظــر ، عــاوة على مــا تقدمه من امتيــازات،  تفوق 
مــا تقدمــه وزارة التربيــة العراقيــة ، وفي هــذا الصدد أشــار 
الســيد خالد الحديثي، المدرس في إحــدى مدارس بغداد قائلا: 

بعد 2003 في المناطق الشيعية والسنية على حد سواء، حيث 
افتتحت اول مدرسة لها بالبصرة ثم شاعت لتشمل ذي قار 
والموصل وكربلاء وبغداد والنجف وغيرها. وبسبب ممارسة 
الشــعائر البكائيــة في العــراق، الموروثــة مــن الادب الفارسي 
قبــل الفتح الإســامي لبــاد فــارس )637-651، ما برحت  
تشــجعها المدارس الإيرانيــة، أدت الى  انجراف عددا من أبناء

 المدن العراقية البسطاء التي تشكل مراقد الجالية 
الإيرانية فيها تأثيرا جنسيا )المتعة( ومخدراتيا وماديا، 

وفقا للقاعدة الصهيونية القاضية بان: 
»المال والجنس والمخدرات والاعلام يحكمان 

العالم«. 
فعــى صعيــد  الاطــار الطائفــي،  انجــرف بعضهــم عــن 
جهــل وســوء تقديــر واخريــن عن عمــد مع ســبق إصرار ، 
حتــى وقــع هــؤلاء في شرك حزب الدعــوة الشــيعي الولائي 
لايران«.)( من جانــب اخر، التقارير التربوية لوزارة التربية 
العراقيــة تؤكــد بان : »هنــاك مخطط إيراني يرمــي إلى بناء 
المئــات مــن المــدارس والمراقــد والمراكــز الثقافيــة في جميــع 
محافظــات العــراق؛ وذلــك لترســيخ مفاهيم ولايــة الفقيه  
في أذهــان الأطفــال. وأن »المناهــج المعتمــدة في تلــك المدارس 
تختلــف تمامــاً عن المنهــاج المقررة مــن قبــل وزارة التربية 
العراقيــة«، موضحــاً أن »أغلــب الكتــب الدينيــة والتاريخية 
التــي تــوزع عــى الطلبــة تحــوي أفــكاراً معاديــة لبعــض 
الصحابة بما ينســجم مع الخطاب المنبري للمراقد الشــيعية 
الإيرانية، فضلاً عن الترويج الثقافة الفارســية الزرادشتية، 
وأكــد المصــدر أن »بناء تلــك المدارس يكون بــإشراف مباشر 
الثــوري الإيرانــي«. مــن قبــل لجنــة مختصــة في الحــرس 
الولائيــن  الشــيعة  ســيطرة  محــاولات  ولعــل 
للتأثــر  العــراق  التعليميــة في  المنظومــة  لإيــران عــى 
ســراتيجية  وفــق  تســر  القادمــة  الأجيــال  عــى 
ــارسي ــي الف ــروع القوم ــة الم ــة لخدم ــازات المذهبي القف
 وهــذا يتضــح مــن خــال عــدة شــواهد منهــا: اللجــوء 

الى »المراجــع الشــيعية للنظــر في تطابــق  وتوافــق 
المناهــج مــع الطرح الشــيعي؛ وبهذا الصدد، أشــار 
مديــر عــام التربيــة في مدينــة النجــف العراقيــة: » 
إن وزارة التربيــة طبعــت بالفعل كتباً في الفلســفة 
التربوية، وأرســلت نســخاً مــن تلــك المطبوعات إلى 
مكاتب المرجعيات الشيعية للبت في مادتها، وتثبيت 
مــا يتوافــق مع أفكارهــم«، فضلا عن إســناد طبع 
المناهــج الدراســية للمطابــع الإيرانيــة والشــيعية؛ 

• دائرة التعليم الشيعي وبرنامج الزائر 
الصغير

التعليم الشيعي )الديني(  تضمنت مناهج دائرة 
الزائر الصغير لغرض ربط الأطفال  ، برنامج 
الأشبال بالمزارات الشيعية. هذا وان ان ديوان 

الوقف الشيعي يمتلك عدة دوائر أخرى،  تشكل 
بوابة للعصف الذهني على عقول الأجيال منها 
الدائرة هذه  التعليم )الديني(«، ، وتمتلك  »دائرة 

أكثر من 73 مدرسة مختصة بالتعليم العام و93 
مدرسة مختصة بالتعليم  المذهبي للدين المجوسي 
تتوزع على أغلب محافظات العراق،.   تقوم هذه 

الدائرة بإيفاد بعض الخبراء إلى لبنان وسوريا ، وتم 
الاتفاق بين ديوان الوقف الشيعي وبعض الجمعيات 

التعليمية والتربوية في لبنان وسوريا على تزويدها بالمناهج 
المختارة«. الملفت للنظر، أن مشروع المدارس النموذجية 

إيرانياً بحتا يعمل تحت »مظلة شكلية ممثلة  هو مشروعاً 
بديوان الوقف الشيعي«. حيث يقدم فيه ديوان الوقف 

التثقيفية والمعسكرات الصيفية  الشيعي برامج الدورات 
المستهدفة لطلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة بمحافظات 

إن »المــدارس الإيرانية تعطي للطلبة ملابس ووجبات طعام 
وحلويات، فضلاً عن المستلزمات الدراسية التي توزع بشكل 
مجانــي، إضافــة إلى تخصيــص مبلــغ مــن المال لــكل طالب؛ 
وهو ما ساعدها على جذب الكثير من الطلاب في المحافظات 
الجنوبية«  الشيعية، في الوقت الذي يعاني منه أطفال العراق 
المهجريــن من قبل أحــزاب ايران في المخيمــات الجوع والبرد 
ويعيشــون بلا مدارس ومحرومين من الحلوى والألعاب .«.
ويسترســل الحديثي في وصف مخاطرها بالقول: »أسست 
إيران مؤسســات متكاملة لنشر أفكارها في العراق؛ فأنشأت 
المــدارس، ودور الأيتام، ومنظمات المجتمع المدني؛ وذلك من 
أجل تعلم اللغة والثقافة الفارسية في البصرة وعدد من المدن 
العراقية«، مشــراً إلى أن »تلك المؤسســات تســتهدف الطبقة 
الفقيرة في العراق.  ولفت إلى »أن المؤسسة التعليمية في العراق 
تعانــي اليوم مــن تنامي النفوذ الإيراني، فحتى المناهج التي 
تدرس في المدارس التابعة لوزارة التربية غُيرت وحُذفت بعض 
الأحداث التاريخية، وأضيفت أحاديث نبوية ضعيفة إلى مادة 
التربيــة الإســامية. من جانب اخر  وظــف حكام إيران هذه 
المؤسسات التعليمية والعاملين فيها من خلال تجنيس العديد 
من الإيرانيين بالجنسية العراقية . لقد تم انتشار تلك المدارس 

مدينة الزائرين  العراق؛. ويتم مبيت الطلبة المشاركين في 
التابعة للعتبات المقدسة. »وفي ذات الإطار يسعى الوقف 
الشيعي الى تفعيل برنامج »الزائر الصغير« وهو برنامج 

يسعى لربط الأطفال والأشبال بالمزارات الشيعية. وفي 
ضوء ذلك خصص ديوان الوقف الشيعي برامج خاصة 
النازحين بالعراق بصفة عامة وفي  للأطفال في مخيمات 

الموصل بصفة خاصة، للسعي الى رعايتهم واحتضانهم 
لتجنيدهم في صفوف مدارس وكليات ديوان الوقف 

الشيعي، وفي ساحات العتبات الشيعية.  هذا وتتضمن 
البرامج مجموعة من الأنشطة منها توزيع الألعاب على 

الأطفال وقراءة جماعية لبعض القصص التربوية وإقامة 
معرض لصور كاريكاتيرية  لا تربوية  لتشويه تاريخ 

العرب والمسلمين.), مصدر سابق(
واستخلاصا لما سلف

، نستقرء، بان ستراتيجية ايران المذهبية حسب عقيدتها 
)التربوية( الثارية غايتها قولبة الشخصية العراقية العربية 
الإســامية بقالب فارسي، تمهيدا لصناعة دين فارسي جديد 
متناغــم مــع الدين الابراهيمي . فضلا عــن محاولة صناعة 
جيــل لا يؤمن لا بالمواطنة  ولا بالهوية العراقية  او العربية 
ولا حتــى بالمذهب الجعفري الاســامي، نظــرا لكون امامه 
عربيا ،  بل تسعى لصناعة جيل يؤمن بالمذهب الشيعي لان 
امامــه الخميني،فارســيا. من اجل ان تصبح قبلة المســلمين 
فيما بعد )قم( وكربلاء وليســت الكعبة المشرفة، كي يصبح 
العــرب والمســلمين من قــوم الى قوميــن، قوم يلطــم اليوم 
عــى الحســن وقوم يلطم غــدا على الحرميــن الشريفين )(  

ومن الجدير بالملاحظة

ومــا تضمــن المناهــج  التربويــة للتدريــس في المــدارس 
الإيرانيــة عــى زواج المتعــة وتكريم الولادات غــر الشرعية 
بقانــون اطلــق عليــه) كريمي النســب(، لا نســتبعد القصد 
مــن وراء ذلك بان  تصبح الاجيال القادمة  مســتقبلا خلايا 
بشرية نائمة واحزمة ناســفة للمجتمع العراقي،  تســرعي 
مزيدا من الانتباه والحذر الشديدين من هذا الجيل المصطنع 
نتاج الاحتلال، وتاليا لغرض ايصالهم للسلطة فيما بعد على 
المــدى البعيــد،  ليصبحــوا بديلا عن حكم التبعيــات الايرانية 
الحاليــة، كــي ينتقــل العــراق مــن ســلطة حكــم التبعيــات 
الايرانية الحالية الى ســلطة حكم اولاد الحرام مســتقبلا!!)(

•  محو العراق بزرع جيل اخر

وانطلاقــا ممــا ســلف لابــد مــن الإشــارة ، الى صــدور 
مؤلفــن بعد احتــال العراق، اولهما،  كتــاب »محو العراق: 
خطــة متكاملــة لاقتــاع عــراق وزرع اخر لمايــكل وترمان 
و ريتشــارد هيــل«، وثانيهمــا، وهــو تقرير نشرتــه »مجلة 
“التايــم” الأمريكيــة، التي تعبر عن وجهــة نظر إدارة البيت 
الأبيــض، تحــت عنــوان “نهايــة العــراق”، في عــام  2015 . 
نافلــة القــول،  ان يحصــل في العــراق، يعــر عــن تركيبة 
احــزاب الدولــة بعــد 2003، يمكــن وصــف بنيتهــا :بانهــا 
دولــة ولــدت مــن ام ايرانيــة عجــوز عاجــزة، ومــن قابلــة 
امريكيــة غــر مأذونــة، فالمولــود الجديــد لا يربطهــم اي 
شيء بالشــعب والوطن ســوى تربيــة الام الايرانية العجوز  
للوليــد الجديــد بالشــكل الــذي يجعلــه خادمــا وذيــا ذليلا.

ــال، ان عــدد  ــا أن ننــوه بشــان صناعــة الأجي ولايفوتن
الــولادات غــر الشرعية، مجهولي النســب،  في العراق كان لا 
يتجاوز العشرات، )عبدالســام الطائي، الرعاية الاجتماعية 
لمجهــولي النســب في العــراق، مجلــة القضــاء، العــدد 4-3 ، 
1988، بغــداد(. في حــن بلــغ عددهــم عــرات الالــوف بعد 
الاحتــال، اودعــوا في دور الايتام للعتبات لتنشــئتهم  اتحت 
اشراف الحــرس الثــوري ليكونــوا  مســتقبلا مــن اصحــاب 
المهمات الاســتخبارية الخاصة على غرار تجربة الكيبوتزات 
الاسرائليــة،  لذلــك  اســتبدلت تســميتهم ،عــن قصــد، مــن 
ــة  ــم لا شرعي ــب« رغ ــي النس ــب الى »كرم ــولي النس مجه
ولادتهــم،  ليتم تســيدهم على العراقيــن الشرعيين ولينتقل 
حكــم العراق مســتقبلا من أبنــاء التبعيات الى أبنــاء الحرام 
مــن الولادات غير الشرعيــة لذوي الصفــوف الخاصة.)76(

•    واستخلاصا لما سلف

فقــد جاء صــدور  توجيــه وزارة التعليم العــالي العراقية 
باستثناء الاكراد) الفيلية ( ذات الأصول الإيرانية  بفارق درجتين 
للقبــول بالجامعات يصب في ذات الاتجاه الا  وهو اســتبدال 
حكم العراقيين بالمســتعرقين لحكم البلاد والعباد مستقبلا. 
مرفق ادناه رســالة وتوجيه وزير التعليم العالي بهذا الشأن.

نهيــب بثــوار شــباب تشــرين وقواهــا  وبنــاءا عليــه، 
الوطنيــة التصــدي لهــذه الظاهــرة الخطــرة  وعــدم 
اســتبعادها مــن مطالبهــم في  تظاهراتهــم، قبــل ان يتــولى 
خريجــوا تلك المــدارس حكم البلاد، لتدمير العباد مســتقبلا.
»اللهم اني بلغت اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب«. أن رغب.

المدارس الإيرانية

اوكار للتجسس 
والتجنيد

تساؤلات ومحاور للتأمل والحوار

الى متي يبقى العراق غنيمة حرب إيرانية أمريكية إسرائيلية؟! 	•
أوليس المدارس الإيرانية اوكارا للاغتيال، الم يكن، طارق عزيز ومحمد دبدب و..شاهدا. 	•
من يشرف على المدارس الإيرانية ببغداد، وزارة التربية العراقية ام السفارة الإيرانية!؟ 	•

لم المدارس الإيرانية تخصص الاموال والملابس ووجبات طعام وحلوى وكتب مجانا؟! 	•
وما سر تشجيع السفر والمتعة الى ايران مع مصرف جيب، هل التشيع الصفوي ام غيره؟ّ 	•

بينما أطفال العراق يموتون بالمخيمات ويعيشون بلا مدارس ولا تدفئة ! 	•
لماذا وزارة التعليم العالي العراقية تفضل الإيرانيين على العراقيين للقبول بالجامعات؟! 	•

لم وزارة التربية ترسل مقررات الدراسة إلى المرجعيات والعتبات للبت فيها، وتطبعها بإيران؟!.  	•
ما خفايا برنامج الزائر الصغير للمزارات والمراقد ؟ 	•

وهل الزائر الصغير بات يهيئ لحكم العراق مستقبلا؟ 	•

ونتساءل  أيضا لبرهنة صدق الفرضيتان ادناه:
اوليس كلما ازدادت المدارس الإيرانية والمراقد والتكايا ازداد العراق تخلفا؟ 	.1

وهل غرض ايران محو جيل اعمار ما دمره الأشرار لزرع جيل للدمار  ؟ 	.2

هذه المحاور سنجيب عليها في متن هذه الورقة البحثية

البروفيسور عبدالسلام الطائي
أستاذ علم الاجتماع
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بيان رقم

بيان رقم

)141(

)142(

الميثاق العراقي يتضامن مع ضحايا الزلازل

في تركيا وسوريافي تركيا وسوريا
شهدت تركيا وسوريا زلازل ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا؛ نتج عنها آلاف القتلى والمصابين، وماتزال  	
فرق الإنقاذ مستنفرة لإنقاذ وإغاثة المتضررين وإخراجهم من تحت أنقاض منازلهم؛ وفي ظل استمرار الهزات الأرضية 
التي لم تشهدها تركيا والمنطقة منذ عشرات السنين فإن الخشية من وقوع خسائر في الأرواح والبنية التحتية مستمرة.

وإن الميثاق الوطني العراقي إذ يعلن عن تضامنه مع الشــعبين التركي والســوري؛ فإنه يتقدم بالتعزية  	
والمواســاة عــى هــذا المصاب الجلل والأحداث الأليمــة، ويدعو جميع الدول والمنظمــات إلى الإغاثة العاجلة لضحايا 
الــزلازل في تركيــا وســوريا والــروع في إنقــاذ العالقين تحت الأنقــاض، وتوفير ملاذات آمنة لمن فقــدوا منازلهم
يتجــاوز  وأن  الشــعوب  لجميــع  والأمــان  الســامة  متمنــن  	
والحكمــة. والصــر  بالتعــاون  الأليمــة  المحنــة  هــذه  والســوري  التركــي  الشــعب 

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
2023/2/6م

أصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق بيانًا بشأن مناشدة الأمة لإسعاف أبنائها في الشمال السوري أصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق بيانًا بشأن مناشدة الأمة لإسعاف أبنائها في الشمال السوري 
المحرر من كارثة الزلزال، وفيما يأتي نص البيان:المحرر من كارثة الزلزال، وفيما يأتي نص البيان:

ــا في الشــمال الســوري المحــرر مــن كارثــة  ــق بمناشــدة الأمةلإســعاف أبنائه ــان رقــم )1513(المتعل بي
ــزال الزل

الميثاق الوطني العراقيالميثاق الوطني العراقي يصدر بيانا بشأن الزلازل الذي ضرب تركيا وسوريا، ويتقدم  يصدر بيانا بشأن الزلازل الذي ضرب تركيا وسوريا، ويتقدم 
بالتعزية والمواساة والتضامن مع الشعبين التركي والسوري، ويدعو جميع الدول بالتعزية والمواساة والتضامن مع الشعبين التركي والسوري، ويدعو جميع الدول 
والمنظمات إلى الإغاثة العاجلة لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا. وفي التالي نص والمنظمات إلى الإغاثة العاجلة لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا. وفي التالي نص 

البيان:البيان:

ــى  ــام ع ــاة والس ــه، والص ــد لل الحم
رســول الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله 

وصحبــه ومــن والاه، وبعــد:
فإن المشــاهد المؤلمة والأوضاع المأساوية 
للمشرديــن والمكلومين في تركيا وســوريا 
البلدين  الــذي ضرب  إثــر الزلــزال المدمــر 
يوم الاثنين الماضي؛ تســتوجب منّا وقفة 
جــادة وغير مســبوقة لإنقاذ مــن يمكن 
إنقــاذه ومســاعدة وإغاثــة مــن تشرد في 
العــراء؛ بإيوائهــم وتوفير مــا يحتاجونه 
من أساســيات الحيــاة، من غــذاء ودواء 

وملبــس وفرش وغطــاء، وغيرها.
ولأن أضرار الزلزال في الشــمال الســوري 
المحــرر كبــرة جــدًا، ومحزنــة، وتشــعر 
بالعجز والإحباط؛ لانعدام المعدات والآلات 
اللازمــة لإخــراج العالقــن، والاعتمــاد 
على المجهــود البــري للمتطوعين الذين 
يزيلــون الــركام بأيديهم؛ بعــد تخاذل ما 
الــدولي عــن نصرتهــم،  يســمى المجتمــع 
وارتكابــه جريمة التهاون والتغاضي عن 
المأســاة الواقعة بحجــة القوانين الدولية 
وذريعــة العقوبــات، وعدم إرســال فرق 
الأمم  ترسلهم  الذين  والمتطوعين،  الإنقاذ 
المتحــدة ومنظماتهــا عــادة في مثــل هذه 

الكوارث.
إن هذا الواقــع الكارثي والتخاذل الدولي؛ 

يســتوجبان منّا المناشدة بقوة واستنفار 
الأمــة المســلمة جمعــاء للقيــام بالواجب 
الشرعــي المتعلــق بها، والمســارعة إلى إغاثة 
المشرديــن من منازلهــم في المناطق المنكوبة، 
ولا سيما مناطق الشــمال السوري المحرر؛ 

فقــد اجتمــع على الأمــة في حقهــم الفرض 
الشرعــي بنوعيــه: فــرض العــن، وفــرض 
الكفاية، واســتوجب واجبــا الوقت والمكان 
ذلك؛ بعد أن تحققت في سكان مدن الشمال 
أنــواع الــرورة؛ فقــد  المحــرر وقــراه كل 

ضاقــت بهم الســبل حتى انقطعــت، وبلغوا 
مــن الــرّاء مبلغًــا لا ينحــر بوصف ولا 

يوجــز في عبارة.
ــدي  ــذ بأي ــاء والأخ ــة بالضعف إن الرحم
المحتاجــن همــا من أفضــل الطاعات، وإن 
تفريــج كربة المكروب وإغاثة الملهوف هما 
مــن القربات التــي تقترن بالإيمــان الحق، 
واللــه تعــالى في عون العبد مــا كان العبد في 

عون أخيه، فمــا بالك إذا كان الأخ مظلومًا 
ومقهــورًا وممنوعًــا عنه ما يقي به نفســه 
ويدفــع به عن أهلــه ومن يعول غوائل الشر 
التــي تنتابــه مــن كل جانــب، ويغلــق عليــه 

ــر كل منفذ؟!. أعوان ال
إن هــذا الواقــع المؤلــم يدفعنا إلى أن نناشــد 
كل مــن لديــه قــدرة على مد يــد العون، بأي 
طريقة ممكنة ووســيلة متاحة؛ فالخطْبُ 

ــتلزمات  ــة، والمس ــة عظيم ــر والحاج كب
الضروريــة معدومة، والمتطلبات ســتزداد 
يومًــا بعــد آخر؛ وعليــه فلا بد لنــا من أن 
نقــف بــكل مــا أمكــن مــع إخوتنــا الذين 
ــة، وجعلتهــم الظــروف  أصابتهــم الكارث
المناخية القاسية يتقلبون على فراش الآلام 
ليس لهم حول ولا قوة ولا أمل إلا بالله عز 

وجــل، ومن ثم أمتهــم الكبيرة.
لقد قال الرســول -صلى الله عليه وســلم-
: )مثــل المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم 
إذا  ــد  ــد الواح ــل الجس ــم كمث وتعاطفه
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالحمى والســهر(، وقال -صــى الله عليه 
وســلم-: )ارحموا مــن في الأرض يرحمكم 
مــن في الســماء(، وهــذه الرحمــة عامــة 
شــاملة لكل أبناء البــر؛ فما بالك إذا كان 
مــن يحتاجها مــن بنــي جلدتنا، وأشــقاء 

ــاء همنا؟!. محنتنا، وقرن
اللهــم إنــا نســألك رحمة من عنــدك تهدي 
بهــا قلوبنــا، وتجمــع بهــا شــملنا، وتلــم 
بها شــعثنا، وترد بها الفتــن عنا، وتصلح 
بهــا ديننــا، وتحفــظ بهــا غائبنــا، وتعين 
بهــا من لا مــأوى له، وتقــي بها حاجة 
ــف،  ــا كل خائ ــن به ــوف، وتؤمّ كل مله
وتــواسي بهــا كل مكلوم ومــن لا عون له.

الأمانة العامة
20/ رجب/1444هـ

11/ 2/ 2023م
تقــدم  العــراق  فــي  المســلمين  علمــاء  تقــدم هيئــة  العــراق  فــي  المســلمين  علمــاء  هيئــة 

الســوري الشــمال  لأهالــي  الســوريالمســاعدات  الشــمال  لأهالــي  المســاعدات 

ســارعت هيئة علماء المســلمين 
في العــراق )إحدى قــوى الميثاق 
الوطنــي العراقــي( بإرســال 
المســاعدات الإنســانية إلى إحدى 
المجمعات الســكنية البديلة التي 
ــورية  ــات الس ــا العائ اتخذته
المتــررة من الزلزال في مناطق 
الشــمال الســوري وبعض المدن 
التركية المتضررة من أثر الزلزلا 
التــي تشــكو من نقــص حاد في 
المســتلزمات الضروريــة كالمواد 
ــة  ــرش والأغطي ــة والف الغذائي

التدفئة. ووســائل 
 وتعاونــت الهيئــة مــع جمعية 
إيصــال  في  الإنســانية  زدنــي 
ــل المتضررة،  ــاعدات للعوائ المس
التــي  ضمــن إحــدى الحمــات 
المنكوبين  لنجدة  الهيئة  أطلقتها 
التي ضربت  المدمرة  الزلازل  من 
المنطقــة خــال الشــهر الماضي 

وأعرب متحدث باســم الجمعية 

عن شكره وتقديره لهيئة علماء 
المســلمين في العراق، التي قدمت 
وســائل تدفئة وأغطيــة ومواد 
غذائيــة للعائــات المنكوبــة، 
مشــرًا إلى أن هذه الحملة تأتي 
في إطــار الجهــد الإنســاني الذي 

تســتحقه الأسر المنكوبة.
ولــم تتوقــف الهيئة عــن يد مد 
العــون لإخوانهــم المنكوبــن في 
ــاون  ــاهمت وبالتع ــا فس تركي
مــع منظمات إنســانية وإغاثية 
ــاعدات  ــم المس ــة؛ إلى تقدي تركي
الفوريــة للعائــات المنكوبــة في 
مدينة )آديمــان( جنوبي تركيا؛ 
بعــد الزلزال المدمــر الذي ضرب 
المنطقــة؛ وذلك في المدة بين  7 - 

2023م.   شــباط/فبراير   11
وكان المتحــدث باســم جمعيــة 
)دنيز فنيري( الإغاثية: قد شكر 
الجهود المبذولة من هيئة علماء 
المســلمين في العــراق والتبّرعات 

ــي  الت ــانية  ــاعدات الإنس والمس
المنكوبــة  للعائــات  تقدمهــا 
ــة  ــر في مدين ــن الزلزال_المدم م

)آديمــان( جنوبــي تركيا
وقــال المتحدث باســم الجمعية: 
ــكر  ــل الش ــه بجزي ــا نتوج إنن
العراق  في  المسلمين  علماء  لهيئة 
ــي تبّرعــت بالمســاعدات ولا  الت
ــة،  ــات والأغطي ــيما البطاني س
ونســأل الله أن يتقبــل أعمالهم 
ويباركهــا ويكتــب لهــم الثواب 

. عليها
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت 

سابق البدء بجمع التبرعات من 
أعضائهــا والعاملين في فروعها 
وأقســامها والمؤازريــن لهــا، في 
ســياق حملات كــرى تهدف إلى 
إرســال المســاعدات إلى العائلات 
زلــزال  مناطــق  في  المنكوبــة 
الشمال السوري والمدن التركية، 
ودعــت العراقيــن وأبنــاء الأمة 
الإســامية جميعًــا إلى المبــادرة 
ــم  ــم وأهليه ــدة إخوانه في نج
الذين يعانون ظروفا مأســاوية 
صعبة، في ظــل التقصير المتعمد 

مــن جانب المجتمــع الدولي.

معاناة المعتقلين في العراق من غياب العدالةمعاناة المعتقلين في العراق من غياب العدالة
عــن  حقوقيــة  تقاريــر  كشــفت 

الانتهاكات التي يتعرض لها 
المعتقلــون في الســجون 

أمراض  من  الحكومية 
ونقــص في الخدمــات 
ــدم  ــاظ وع والاكتظ
ورداءة  المحاكمــة 
الــذي يقدم  الطعــام 

حيــث  للمعتقلــن، 
ــات  ــم وجب ــدم له تق

طعــام ملوثة تســببت 
بأمراض كثيرة وسوء 

 . ية تغذ
لأرقــام  ووفقــا 
يوجد  وإحصائيات، 

ــراق: في الع
ــن 300  ــر م - أكث
ألف معتقل بريء في 
الحكومية  السجون 

ــا  ــا فض ــن عنه المعل
عــن الســجون السرية 
وســجون الميليشــيات.

اعتقــال  مركــز   13  -
تحــوي 60 ألــف محتجز 

الحكومــة  اعتقلــت   -
أكثر مــن 31 ألف مواطن 
وقــي عــى 650 معتقل 

السنوات  في  السجون  داخل 
الأخيرة.

ــم  ــن ل ــن المعتقل ــوالي 78% م - ح
يعرضــوا على القضــاء لغايــة اليوم.

- يحتوي ســجن الحوت في محافظة 
ذي قار على أكثر من 40 ألف معتقل.

وأكــدت التقاريــر الحقوقيــة عــى أن 
إدارات الســجون تصــادر الطعام الذي 
المعتقلين وتبتزهم لإيصال  يرسله ذوو 
الطعام لأبنائهــم المعتقلين، فضلا عن 
المبالــغ الهائلــة التي تــرف بحجة 
توفير الطعام ولكن تذهب إلى جيوب 

الفاسدين. 
ــراض  ــن أم ــون م ــي المعتقل ويعان
الحــالات  انتشــار  منهــا  خطــرة 
النفســية الخطيرة بين المعتقلين بسبب 
التعذيب وســوء المعاملــة، وزيادة عدد 
المصابــن بالتــدرن والربــو والأمراض 
التنفســية والامراض الجلدية كالجرب 
والحساســية نتيجــة الاكتظاظ، فضلا 
عــن ارتفاع كبــر في معجلات الإصابة 

بالأمــراض المزمنــة كالســكري. 
ــر مــن  وأقــرت الحكومــة بتلقــي أكث
3000 شــكوى مــن ذوي المعتقلــن 
ــن  ــق المعتقل ــاكات بح ــن انته تتضم
ــارج  ــم خ ــزاز ذويه ــجون وابت في الس
الســجون، وادعى مجلس النواب بفتح 
ملــف الانتهاكات في الســجون ولكن لم 

يتحقــق أي شيء.

الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد متجاهلا انتهاكات 
حقوق الإنسان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته للعراق وكان جدول أعماله اللقاء بالرئاسات الثلاث التي 
تمثل العملية السياسية الحالية وأعلن دعمه لحكومة السوداني في مكافحة الفساد مع أن الوقائع الميدانية تشير إلى أن 
مكافحة الفساد مجرد أكذوبة واضحة بدليل إطلاق سراح جميع من أدين بالسرقات المالية وإفلاتهم من العقاب القانوني.
وسرعان ما تبدل جدول أعمال الزيارة المحدد إلى لقاءات أجراها السيد غوتيريش مع منتهكي حقوق الإنسان 
والمسؤولين عن ارتكاب جرائم بحق المواطنين العراقيين وفي مقدمتهم مسؤولي الميليشيات ريان الكلداني وقيس الخزعلي 
وآخرين مما شكل سقوطًا علنيًا لمواثيق الأمم المتحدة التي يفترض بأنه يمثلها وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ولم يناقش الأمين العام للأمم المتحدة المواضيع المهمة التي تتعلق بالحقوق السياســية والإنســانية من حيث 
القوانين التي تشرع في العراق مؤخرا وهي تقييد الحريات فضلا عن الديمقراطية الوهمية التي تتحكم بالعراق من 
خلال قوانين الانتخابات وتســيس المفوضية وهيمنة الدول الإقليمية على القرار الســياسي التي نتج عنها مقاطعة 
شــعبية عراقيــة واعترفت الطبقة السياســية أن أكثر مــن ٨٠٪ قاطعوا الانتخابات. ومن جهــة أخرى هو تجاهل 
بشــكل متعمد انتهاكات حقوق الإنســان الجسيمة من ملف المغيبين إلى التطهير العرقي والطائفي لمناطق منزوعة 
السكان كجرف الصخر أو حتى الاغتيالات الأخيرة في الأنبار وديالى وقبلها استهداف التظاهرات السلمية المستمر 
وتعذيب المعتقلين وسلب حقوقهم المشروعة وهذه الملفات وغيرها هي من صميم عمل الأمم المتحدة وأمينها العام.

إننــا في الميثــاق الوطنــي العراقــي إذ نســجل تحفظنا الكامل عــى زيارة الأمين العــام للأمم المتحــدة ولقاءاته 
مــع مســؤولي الميليشــيات ومنتهكــي حقــوق الإنســان؛ فإننــا نرفــض أن يختــزل العــراق بحكومــة التزويــر 
التــي شــكلها الإطــار التنســيقي ويديرهــا موظفهــم الســوداني والتــي ترعى الفســاد المــالي وانتهــاكات حقوق 
إيــران عــر بغــداد  أنــه كان يحمــل رســالة دوليــة إلى  الإنســان، ولا يمكــن القبــول بتبريــر بعــض مستشــاريه 
بشــأن الضغــط عــى الملــف النــووي الإيرانــي، لأن دور الأمم المتحــدة يفترض أن يكــون مع الشــعوب وحقوقها 
وتطلعاتهــا لحيــاة كريمــة وحكومــة تخدمهــا وتنهــض بواقعهــا وتحســن أوضاعهــا المعيشــية والإنســانية 
والديموقراطيــة، لا أن تجعــل منهــا ســاعي بريــد لإيصــال رســائل بــن أطــراف كانــت هــي الســبب في المعانــاة.

وإننــا ننبــه الجهــات الدوليــة وفي مقدمتها الأمــم المتحدة إلى أن مثل هــذه التصرفات هي التــي جعلت وتجعل 
الشــعب العراقــي يفقــد الثقــة بهــا وبالمجتمــع الــدولي مما قــد يقود لانقلابــات خطــرة في الوضع عــى الأرض.

إطــاق  عــن  بــدلً  الحــروف  عــى  النقــاط  وضــع  إلى  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الأمانــة  داعــن 
ــل. ــو أفض ــا ه ــا م ــل منه ــذي كان يأم ال ــي  ــعب العراق ــرضي الش ــأ ولا ت ــى خط ــي ع ــرات لا تغط تبري
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